الام امازل ااال 


العدد اأول:السنة السادسة والعشرون : كانون الثاني اينار /"٠٠+‏ 09 99 المحرم هد ا 


فى ذكرى انطلاقتها ا-21: 


فلسطينيو ال 48 نبقى ونموت شهداء وك نرحل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملاسلين المسلمة 


رئيس التحرير 


أطفأت حماس إحدى وعشرين شمعة؛ لكنها 
أضاءت مئات الشموع ‏ سماء شعبنا وأمُتناء 
وأشعلت تجوماً وألهبت مشاعر وحفزت 
ملايين الهمم والعزائم. 

الفلسطيني الحديث يكتب مع حماس 
التي وضعت بصمات عزّ وكرامة على سنوات 
الجهاد والنضال؛ والتي أسست مدرسة ف 
الجهاد والبناء الإصلاح والتغيير. 
آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف الأسرى 
والمعتقلين» هم من الشعب الفلسطيني 
ومن جنبات فلسطين: من مدنها وقراها 
ومخيماتهاء من عائلاتها وقبائلها؛ من كافة 
شرائحها الاجتماعية» هم يمثلون الشعب 
الفلسطيني الذي حمل قضية فلسطين 
ورفع راية الجهاد والمقاومة والبناء والإصلاح 
حتى تحرير الأرض وإزالة الاحتلال وعودة 
اللاجئين. 
الهجمة الشرسة على حماس كانت على 
حجم مشروعها وعلى مستوى أدائها وعلى 
قدر نفوذها وامتدادهاء فكانت عمليات 
الاغتيال والقتل والاعتقال والإبعاده وصولاً 
إلى الحصار والتجويع ومحاولة الإلغاء 
السياسي والمحو من الخارطة. 
لكن حماس ظلت صامدة وواقفة وثابتة 
بفعل إيمانها بالله عزّ وجلء وبفعل تبتيها 
لخط شعبها ومصالحه ودفاعها عن أهدافه» 
وبفعل تضحياتها ومصداقيتهاء والتفاف 
الأمّة حولها كان لهذه الأسباب. 
تقول لحماس وجمهورها مبروك؛ وإلى 
الأمام والثبات والنصر قريبء والعدو إلى 
اندحار.»ه 


03 ومطم © 23 سدم : اتنمصدنا 


أمريكا وكندا وأستراليا 80 جنيهاً استرلينياً 


وبقية دول العالم *“ جنيها استرلينيا 


حزم ححص © كذ تلتفحد 
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* 
مققال يتابع أسباب وئُتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني 
الذي اتتخب محم عباس رئيسا لدولة فلسطين: وكيفية 

توظيف مؤسسات منظمة التحريز للكَدْمَة أهدأ 


٠‏ شؤون العدو 

تشهد الساحة السياسية الصهيونية سباقاً للفوز بخ 
الانتخابات التشريعية المبكرة, 
تفرز مندوبيهاء والمواقف والتحالفات تتقدّم للأمام. 


بدأت الأحزاب 


١‏ مقال 
مقال تداعيات دعوة وزيرة الخارجية 
الصهيونية تسيبي ليفني لطرد الفلسطينيين من 

المناطق المحتلة عام 1444 


5" تحليل 
تحليلات تتناول مستقبل التهدئة والواقع 
الفلسطيني وأسباب سقوط التهدئة. 


4 شؤون 2 

ثلاثة مقالات تسلط الضوء على اعتداءات 
المستوطنين على أهلنا # الخليل وي الضفة 
الغربية» وتعرّق بعصابات المستوطنين. 


٠٠‏ الغلااف 
إلى أين تتّجه حركة حماس وما هو مستقبلها؛ وما هي 
الفرص أمامهاء وكيف هو الموقف الصهيوني من هذه 
الحركة التي تحتفل بذكرى انطلاقتها الحادية والعشرين؟ 


5 الملف 

ملف سياسي يتناول السياسة الأمريكية التي يمكن أن ينتهجها 
الرئيس الجديد للولايات المتحدة: ومدى انعكاس سياسات 
أوباما على الوضع. # منطقة الشرق الأوسط وفلسطين. 


5 أوراق ثقافية 
واقع القصة الفلسطينية والإشكاليات التي تعانيها 
الكتابة القصصية كانت محل ندوة ‏ دمشق شارك 


الف ف ف ل ف ل كك ل أ ف 


0 


ه تزكية حواتمة 

وجّه الرئيس العراقي جلال الطالباتي إلى لويس أيال: السكرتير العام للاشتراكية الدولية» 
رسالة يطلب فيها ضم م الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة للأممية 
الاشتراكية 

وجاء 4 رسالة الطالباني أن «نايف حواتمة هو من أوائل الذين أجروا اتصالات مع الديمقراطيين 
واليساريين الإسرائيليين: وأن الجبهة من أولى المنظمات التي دعت لدولة علمانية ديمقراطية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين». 

أضاف طالباني رسالته: «إن الجبهة الديمقراطية تقف ف مواجهة المتطرفين من حماس والجهاد 
الإسلامي والقيادة العامة». 


ه توبيخ مصري : 

وبّخت جهات أمنية ودبلوماسية مصرية بشدة عددا من الدبلوماسيين والمسؤولين الآمنيين 
المصريين؛ العاملين 4 عدد من السفارات وا لبعثات المصرية # دول عربية. 

سبب التوبيخ الشديد هو أن هؤلاء المسؤولين بعثوا بتقارير أمنية ودبلوماسية تؤكد مشاركة 
حماس # جلسة الحوار الفلسطيني # القاهرة: التي امتنعت حماس وفصائل فلسطينية أخرى 
عن المشاركة فيها. 

هؤلاء المسؤولون قالوا ‏ تقارير عديدة أرسلوها للقاهرة إن حماس ستشارك # آخر لحظة؛ لكنهم 
فوجئوا بقرار حماس الحاسم والمستقل. 


ه تحريات 

بدلت جهات دبلوماسية من جامعة الدول العربية جهوداً مضنية داخل فلسطين وخارجها؛ لمعرفة 
ماذا ستفعل حماس بعد تاريخ 5004/1/4 موعد نهاية ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عياس. 

وبل عمرو موسى: الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ من جانبه جهداً كبيراً مع قيادة حماس 
.4 دمشق؛ ومع أكثر من طرف فلسطيني لأخذ موقف من حماس التي تركت الإجابة عن هذه 
المسألة لحينها. 


ه انتهت 

قال مسؤول فلسطيني كبير إن حركة فتح انتهت بالكامل # الضفة الغربية؛ وإن الحركة فقدت 
بنيتها التنظيمية والقيادية هناك. وقال هذا المسؤول إن الموجود ب الضفة هو سلام فياض؛ رئيس 
حكومة عباس:؛ وأعضاء الأجهزة الأمنية: وأن «سلام فياض تسلم بقايا فتح ووظفها تحسابهء. 


١‏ عاما؛ حماس 


احتفلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ف 70١8/11/14‏ 
بالذكرى الواحدة والعشرين لانطلاقتها التي كانت نتاج 
حراك سياسي واجتماعي وجهادي كبير؛ عيّرت عنه حماس 
التي هي امتداد للترابط الإسلامي والفكري والحضاري 
والتاريخي بفلسطين: حيث هناك كيمياء خاصة ما بين 
الإسلام وفلسطين؛ جعلت أفئدة المسلمين وقادتهم وزعمائهم 
ينظرون نظرة أمانة والتزام ومسؤولية تجاه فلسطين؛ ليس 
فقطاقتداء بسيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي 
عرج من القدس وصلّى ف الأنبياء ب الأقصى؛ وليس كذلك 
اقتداء بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم؛ الذين دافعوا 
عن فلسطين وفتحوها وتصدّوا لكل الاعتداءات عليهاء بل 
لأن فلسطين أرض مقدسة ومكانتها الدينية واضحة» ولآن 
لفلسطين موقعا جغرافياً وعسكرياً واقتصادياً ممين لأن 
من يسيطر على فلسطين أيضاً 4 الجوانب الاستراتيجية 
يستطيع أن يسيطر على كل المنطقة؛ وأن يتحكم بهاء وأن 
يديرها أو يؤثر فيها. 
ومن ينظر 4 التاريخ يرى أن الخلفاء الراشدين؛ والأمراء 
الذين جاءوا من بعدهم وحكموا ديار المسلمين؛ كانوا يكتون 
لفلسطين مكانة خاصة: وكانوا يسعون لخدمة المسجد 
الأقصى؛ ويتبارون ل تطويره وترميمه وبناء مرافق خدمية 
إلى جانيه. 
وكل حاكم قوي ومخلص لبلاد المسلمين ارتبط اسمه 
بفلسطين وبالدفاع عنهاء ما يشير إلى نوع من الترابط 
الروحي والقداسة ‏ التعآمل» وكل حاكم لبلاد المسلمين 
كان خانعاً وذليلاً وجباناً ارتبط اسمه دائماً بالتنكر لقضية 
القدس وبالتهاون # سبيل الدفاع عنها. أليس ذلك سراً؟! 
هذا يعني أن الجهة ية جهة- تريد أن تدافع عن فلسطين 
وتحمي جوانبهاء عليها أن تكون جهة قوية الإيمان مرتببطة 
بالله» تسير على نهج الصحابة؛» وتتبع خطى قادة الإسلام 
المجاهدين الذين كانوا 4 توأمة روحية مع هذه الأرض. 
4 فئة يصيبها الانهيار الأخلاقي وتفقد قيمتها المبدئية 
رتبتعد عن تعاليم الله لن تكون مؤهلة للدفاع عن قضية 
لت وإذا نجحت فئة ما 2 ذلك فإن نجاحها يكون 
محدوداً ومؤقتاً. 
من هنا ندخل إلى حماس.. 
فحماس حركة إسلامية قرآنية ربانية؛ الله غايتهاء والقرآن 
دستورهاء وهي تمتلك رؤية خاصة لأرض فلسطين: باعتبارها 
جزءاً من أراضي المسلمين؛ وشعبها هو صاحب الأرض»؛ وأن 
الدفاع عن فلسطين هو تكليف إلهي وواجب شرعي؛ ومسألة 
المقاومة هي واجب أساسي لأهل فلسطين وعلى العرب 
والمسلمين مساندتهم فيه. 
فالمقاومة عند حماس تأتي .4 إطار حرية الأمّة وكرامة 
الإنسان الفلسطيني وقدسية الأرض وعزة الفرد, وأن الدفاع 


فاتعة عصر جديد 


عن فلسطين هو جزء من حماية دين الله وحفظ مصالح 
الأمّة العلياء التي تُستهدف بالفرقة والتشرذم والإكراه 
وسلب الثروات والاستعباد, والاحتلال هو أداة هذا المشروع 
الخطير. 

لذلك حين ترفع حماس راية تحرير فلسطين وإعادة القدس 
وتخليص الإنسان الفلسطيني من الاحتلال؛ فهي لا تنظر 
إلى ذاتها؛ ولا تتعامل بخ لك انطلاقاً من مصلحة آنية؛ أو 
من زاوية مصلحية؛ فكل ما تقوم به حماس من موقف سياسي 
ومن حفاظ على الثوابت ومن رفض للاعتراف ب(إسرائيل) 
ورفض للسلام معهاء يأتي ضمن الأسس الفكرية والدينية 
التي ذكرتاها. ولا بد لأي عمل سياسي لحماس أن ينطلق 
ويتكامل مع ما ذُكر. 

لذلك كانت الهجمة على حماس أكبر من أن يتصورها أحد» 
وأبشع من أن أحد؛ ولهذه الأسباب فإن المعسكر 
الصهيوني - الأمريكي يسعى ليأخذ من حماس مكسبين 
لا غير؛ هما: الاعتراف ب(إسرائيل) وحماية أمنهاء وما 
عمليات الاغتيال والاجتياح والاعتقال والحصار إلا وسائل 
تهدف إلى أخذ حماس نحو مشروع مخالف لدينها وعقيدتها 
ومصالح شعبها وأمّتها. ومن هنا يأتي صمود أهلنا 4 
فلسطين وتحمّلهم للجوع والمرض؛ لأنه لو قالت حماس ما 
يريده أعداؤها لسقطت وسقط معها الفلسطينيون وسقطت 
معها الأمّة ونحن آليوم أشبه ما نكون بغزوة الأحزاب التي 
اجتمعت لاستئصال الإسلام؛ وكان ما أراد اللّه. 

واليوم نسمع تصريحات إسرائيلية من مثل «إسقاط حماس»» 
«القضاء على حماسء؛ «هدف إزالة حماس يجب أن يكون 
هدفاً أساسياً أي حكومة إسرائيلية». 

ليتذكر هؤلاء أن هذه العبارات تتكرّر منذ ١؟‏ عاما؛ وأحياناً 
من الأشخاص أنفسهم وإن غاب رابين وشارون وشامير 
وغيره: لكن حماس قالت إنها صامدة؛ وقالت إنها باقية, 
وقالت إنها ستواصل انتهاج خط المقاومة؛ وهذا ما حصل. 
وحماس اليوم -وبفضل الله- أكبر من قبل وأعمق رؤية 
وأشد صلابة وأوسع تأييداًء وحين يرفع العدو صوته ضد 
حماسء فهذا يعني أن أحماس اليوم دخلت عصراً جديدا هو 
عصر القوة والنضوج والانتصارات؛ والعدو يعلم ذلك ويتردد 
كيفية المواجهة لأنه يعلم عاقبة أفعاله. 

العصر الجديد لحماس تلوح بشائره من خلال الصمود 
والثبات» ومن خلال الالتفاف الشعبي والعربي والإسلامي 
حولهاء وهي عند وعدها بالصمود والانتصار. 

قال الله تعالى «وعد اللّه الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكتّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا..»::صدق الله المظيم 


التحرير 


معركة حطين الثانية 
.4 عام 114١م‏ عادت القدس للحكم الصليبي من 
جديدء وتم تسليمهم عدة مدن أخرى إضافة 
لهاء والذي قام بتسليم القدس للصليبيين هو 
الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشقء مما أثار 
غضب الناس والعلماء عليه وعلى رأسهم العالم 
الجليل العزبن عبد السلام؛ الذي أعلن إلغاء 
البيعة تلملك الصالح إسماعيل. 
وعندما دخل الصليبيون القدس دون مقاومة أقاموا الاحتفالات الصاخبة 
وشربوا الخمر ف ربوع المسجد الأقصى وقبة الصخرة: فكان يوماً أسود ب 
تاريخ الأمّة الإسلامية. 
وي عام 1144 وك خيانة جديدة اتحدت قوات الصليبيين مع قوات الملك 
الصالح إسماعيل 
لقتال جيش الملك الصالح نجم الدين أيوب قائد جيش مصرء لكن المفاجأة 
الكبرى التي قلبت الموازين هي انقلاب جنود جيش الشام على ملكهم 
الصالح إسماعيل الذي تعاون مع الصليبيين؛ ما أدى الى هزيمة الصليبيين 
وأعوانهم: فقتل منهم حوالى "١‏ ألفاًء فدعيت لذلك المعركة ب(حطين 
الثانية). 
وطارد الملك الصالح نجم الدين أيوب المنهزمين من الصليبيين وقام 
بمحاصرة القدس؛ وطلب 
من (الخوارزمية) أن يساعدوه # فتح القدس من جديد؛ وتجحوا بتحريرها 
وأسر ستة آلاف من الصليبيين؛ أطلقوا سراحهم بوساطة من الملك الناصرء 
لكن الخوارزميين شعروا بالخطأ الذي اقترفوه؛ فلحقوا بهم وأدركوهم 
قبل أن يصلوا عكاء 
وقتلوا منهم ١٠٠اه‏ 
جندي. 
وهكنا غادت 
القدس تحت راية 
المسلمين إلى أن 
دخلها الإنكليز 2 


عام 511ام.ه كٌُ 


(90-1911و1م) 


ولد رشيد الأسعد ف قرية إجزم جنوب حيفا 
سنة 194177م. تلقى رشيد علومه كتاب 
القرية فحفظ القرآن الكريم؛ وأتقن علوم 
اللغة العربية: تفوّق على أقرانه من شدة 
ذكائه واتساع مداركه؛ وهو يمثل بحق فتيان 
فلسطين # مطلع القرن السابق. اتجه بكل 
فكره وعمله لتحرير فلسطين من الاحتلال 
الإنكليزي ووقف الهجرة الصهيونية. شكل 
الخلايا المقاتلة» واتصل بالشيخ عز الدين 
القسام؛ وأطلق على التنظيم الذي أسسه مع 
المرحوم عاطف نور الله اسم (فتيان محمد) 
وكانت علاقته مباشرة بالشيخ عز الدين 
القسام: كان الأسعد يقوم بجولات مكثفة 
بالقرى العربية لبث فكرة الجهاد. ونشر 
عدداً من مققالاته 4 الصحف. 

وحينما نشيت معركة يعبد واستشهد الشيخ 
عز الدين القسام ف 1180/11/19 أصيب 
الأسعد بصدمة شديدة: ذلك أنه كان يرى 
بالقسام المرشد والأب له ولجماعته؛ وكان 
كثير التردد إلى جامع الاستقلال للاجتماع 
به وأخن رأيه '# طبيعة العمل والتحرك 
ال مستقبلي. 

وازداد تأكّره يوماً بعد يوم حتى لحق بالقسام 
بعد أقل من شهر فتوخ 2 1119/11/01 
ودفن ف قريته إجزم. فكان رمزاً للوفاء 


والإخلاص لوطنه وقائده.ه 


“.هدم ثلاثة منازل لفلتسطينيين حي حيفا 
ردّت المحكمة المركزية 2 مدينة حيفا المحتلة الالتماس المتعلق 
بأمر هدممنازل عائلة حردان من قرية الفرديس: حيث أصدر > 
قاضي المحكمة القرار النهائي المتعلق بالمنازل الثلاثة التي تعود 
العائلة حردان. 
ويأتي هذا القرار بعد الجلسة التي حضرها محامي العائلة 
وصاحبالمنازل سمير حردان وجميع أفراد العائلة ووالدة سمير 
جردان نجمة جردان: البالغة من العمر 85 عاماء وَهَي صاحية 
الملكية على الأرض 
ووصف أفراد العائلة القرار بأنه قرار جائر وغير مقبول. 
وعقدت اللجنة الشعبية # وادي عارة اجتماعاً طارئاً 2 منزل 
سمير حردان بَحِضور رئيس اللجّتَة الشعبية أحمد ملحم وعدد 
ين أهالي قرية الْمْرّديسء واتخدت عدة قرارات متعلقة بقرار 
المحكمة المركزية حيث اتفق الجميع على نصب خيمة اعتصام 
واتخاذ عدة خطوات جماهيرية ونضالية واحتجاجية لمواجهة 
قرار المحكمة”الذي وصفوه بأتة :غير عادل؛ علماً أن العائلة 
تسكن كذ هذه المنازلٌ منن فترة زمنية طويلة.ه 


ا ا 3 
تأخيل محاكمة أسير للمرة 
السادسة والعشرين 
أكدت عائلّة الأسير المريض علي فؤاد أبو فول (5.عاماً) من 
قطاع غزة أن محكمة بئر السبع الْإسَرَائيلية أجلت محكمة ابنها 

لنمرة السادسة والعشرين منن اعتقاله. 7 
أضافت العائلة أن المحاكم الإسرائيلية تستهتر بنفسية الأسير 
وعائلته وَهي تقوم بهذا التأجيل المستمرء مطالية بالتدخل 
لافراج عن ابَتها المريض الذى تأجلت محاكمته لإشعار آخر 
دون توجيه أي لائحة اتهام ضده. 7 
وأكدت العائلة أن ابنها الأسير يعاني من عدة آلام نتيجة 
التعذيب الشديد الذى تعرّض له أثناء التكقيق معه؛ فهو 
وس ووو يناتن_من ضع نظر:وآلام فى 
فقرات الظهر ما يهدد حياتة دون 
التدخل لعلاجه والمستمرة معه. 
يدك رأنالأسيرأبوفول كان 
من معير بيت حاتون. منتصف 
شهر تَشَرَيْن الأول/أكتوبر 5005 
أثناء عودته من عمله 2# مدينة 


99999913 أريحا إلى قطاع هزة.- 


باراك يأمر بهدم منزلي استشهاديين 


أصدر وزير الحربٍ. الصهيوني إيهوّد :باراك تعليماتة إلى 
قائد المنطقة الوسطئ # جيش الاحتلال غادي شمني بهدم 
منزئي الاستشهاديّين اللذين نفذا عمليتي الدهس بواسطة 
الجرافة #القدس قبل بضعة أشهر. وقد صدرّت تعليمات 
وزير الحرب الصهيوني 

هذه بعد أن حصل على 

إذن من المستشار القاتونتي 

اللحكومة الإسرائيلية ميتي - 

مزوز. 

يدكر أن الهجومين المشار 

ثلاثة إسرائيليين تاهيك 

عن عشرات الإضابات» حيث 2 
قتل د الهجوم الأول الذي وقع # شارع.يافا بالقدسء ثلاثة 
وأصيب نحو أربعين آخرين؛ بينما أسفر الهجوم الثاني قرب 
فتدق الملك.داود عن إصابة ثماتية عشر إسرائيلياً بجروح 
0 


3 و 
إطلاق سراح مستوطن 
5 
أطلق النار على فلسطيني 

ذكرت إذاعة الاحتلال أن قاضية: محكمة الصلحٌ ب القدس 
أمحتلة مالكا أفيف:-قررت إطلاق سراح المستوطن الصهيوني 
زئيف براودة» من سكان مستوطنة «كريات أريع» المتهقم 
بإطلاق النار على مواطن فلسطيني # مدينة الخليل خلال 
الاعتداءات عَلى سكان المدينة وممتلكاتهم ومقدساتهم. 
وانتقدت القاضية أفيف بشكل خاذ عدم اعتقال الشترطة 
للفلسطينيين الذين رَمُوا الحجارة على المستوطنين المعتدين؛ 

ائلة إن «الشرطة أسيرة مفهوم الإعلام حول الأحداث» 
ورفضت إطلاق سراح برّاودة إلى حين تقديم.استئناف 
على قرارها لأنه؛ برأيهاء لا يجب أن يكون 4 الاعتقال» 
وكانت القاضي 
شاهدت التوثيق المصوّر لإطلاقه النار على الفلسطينيين؛ 
لكنها غيرت.رأيها بعد ادعاء.محامي المتهم أن+الفلسطيني 
الجريح وقف بعد إطلاق النار عليه ورمى المزيد من الحجارة 
وضرب براودة. وقالتآلقاضية ف قرارقاً إن «هنالك علامَاتَ 
سؤال متعلقة بتصرفات الفلسطينيين الذين أطلق عليهم النار 
على يد براودة لأنهم قاموا واستمروا برمي الحجارة».« 


ة أفيفٌ قد انتقدت؛ تصّرقات براودة بعد أن 


حول القضية 


الأمم المتحدة: 
سياسة الحصار جريمة ضد الإنسانية 


اعتبر خبير الأمم المتحدة لشؤون 
حقوق الإنسان 42 الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام ١9517‏ 

فولك أن السياسة 
التي تنتهجها (إسرائيل) إزاء ) 
الفلسطينيين من سكان هذه المناطق 
«توازي جريمة ضد الإنسانية,. 
ودعا فولك الأمم المتحدةإلى «تحرّك 
عاجل لتطبيقالمعيار المتفق عليه حول 
مسؤولية حماية السكان المدنيين 
الذين يتعرضون لعقاب جماعي من خلال سياسات توازي جريمة ضد 
الإنسانية» مشيراً إلى أنه د الإطار ذاته؛ من واجب المحكمة الجنائية 
الدوثية التحقيق ف هذا الوضع؛ وتحديد ما إذا كان يتعين توجيه التهمة 
إلى القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن حصار 
غزة وملاحقتهم بتهمة انتهاك القانون الجزائي الدولي». 
و تعليقه على بيان فولك؛ قال المتحدث باسم وزارة ا لخارجية الإسرائيلية 
إيغال بالمور إن «مصداقية هذا الخبير تأثرت بشدة؛ بعد بيانه الأقرب 
إلى الدعاية المناهضة ل(إسرائيل) منه إلى الحقيقة» مضيفاً رأصبحنا 
نفهم بشكل أفضل اذا فقد هذا الخبير ثقة منظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان ف العالم وكذلك ثقة الدوائر العليا ‏ الأمم المتحدة». 
وبعد هذا التصريح منعت سلطات الاحتلال الصهيوني فولك من العودة 
إلى فلسطين المحتلة.ها 


«نظمات سويسرية تعبّر عن سغطها 
لمشاركة مصر ‏ الحصار 


عبّرت منظمات أهلية وناشطون 

حقوقيون ل سويسراء عن 

«السخط والغضب» مما اعتبروه 

موقفاً رسمياً مصرياً «متواطتاًء 

مع الحصار الصهيوني المشدّد 

المفروض على قطاع غزق 3 

الوقت الذي تتفاعل فيه تحركات 

.4 عدد من بلدان أوروبا تستنكر 

استمرار إغلاق معبر رفح من 

جانب السلطات المصرية. 

وذكرت وكالة «قدس برسء أن مداولات جارية © المجتمع المدني 
السويسري تشمل كذلك نواباً بالبرلمان السويسريء ف الأسا 
الأخيرة: قد تتمخحض عن تحرّكات احتجاجية؛ قد لا ت 
المطالبة بفرض «عقوبات» على السلطات المصرية؛ على 
«مطالبة بمقاطعة المسؤولين المصريين وغير ذلك من خطوات ذات 
صلة. 

وأوضح ممثلو منظمات أهلية وحقوقية سويسرية أن هذه ا لتحرّكات 
المنتظرة تأتي على خلفية ما سمّوه «تعدّت الحكومة المصرية, خلافاً 
اللموقف الشعبي المصريء 4# التجاوب مع مجموعة من المطالب» 
أبرزها رفض السماح لبرمانيين وحقوقيين ومتضامنين وممثلي 
هيئات إنسانية من عبور الأراضي المصرية للوصول إلى قطاع غزة 
المحاصر.. ‏ 


انتقادات للكيان الصهيوني ح مجلس حقوق الإنسان 


حاصر سيل من الانتقادات الكيان الصهيوني 2 جنيف: 2 أول مثول له أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وذلك 2 إطار الفحص 


الدوري الدولي. 
وندد ممثل سوريا ساخرا بدواحة الديمقراطية» كما وصض ممثل (! 


سرائيل) كيانه: ‏ حين أعرب ممثل السلطة الفلسطينية عن استغرابه من التقرير 


الإسرائيلي الذي لا يشير إلى مسؤولية (إسرائيل) بوصفها قوة احتلال ف الأراضي الفلسطينية. 

وقال ممثل مصرإن (إسرائيل) اختارت تجاهل واجباتها 4 مجال حقوق الإنسان. وأعربت دولة الفاتيكان عن «قلقها إزاء التمييز الذي يطال الفلسطينيين» 
مؤيدة ف ذلك موقف فرنسا التي أكدت أن التشريعات الإسرائيلية تتضمن «قوانين وأنظمة لمصلحة اليهود». 

و مجال التوصيات دعت فرنسا (إسرائيل) إلى «التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حالات الاختفاء القسري»؛ وتبني تشريعات تتلاءم مع 
قرارات لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لمنع مثل هذه الممارسات. وطالبت سويسرا من جهتها بتطبيق الحق الدولي الإنساني * الأراضي 


الفلسطينية المحتلة.ه 


و09 وحدنا 


وجه بوش . . وحذاء مننظر الزيدي 


لم أكن أعرف وجه منتظر الزيدي ياسر قدورة 


قبل رميته الشهيرة» وكثيرون 
مثلي.. فقد كان صحفياً عادياً يسعى عبر فضائية 
«البغدادية» التي يعمل بها لنقل الخبر إلى العالم؛ أما 
اليوم فقد صار هو نفسه الخبر وتسعى وراءه؛ بل وراء 
حنائه كل وسائل الإعلام.. لقد دخل الزيدي بحذائه 
التاريخ؛ وبشجاعته قلوب الملايين. 
لم يتمكن منتظر من إصابة وجه بوش بحذائه؛ لكن 
فعله كان ضرباً من الإبداع العربي ‏ المقاومة؛ لا يقل 
أبداً عن الإبداعات الأخرى التي ظهرت 4 العراق 
وفلسطين ولبنان والأردن وغيرها من البلدان العربية. 
ومع ذلك سنجد من يخرج علينا ليقول أن 
حذاء الزيدي «عبثيء» وأن فعله «مغامرة, 
وعمليته «حقيرة»» تماماً كما قيل عن صواريخ 
المقاومة .4# فلسطين وبطولات المقاومة 2 
الينان» فمدرسة بوش قد خرّجت الكثير من 
«الأبواق» # بلدان عربية عدة. 
هذه المقاومة الفردية التي أبدع فيها الزيدي 
ليست عملاً فريدا أو ظاهرة مستجدة 2 
الشعوب العربية؛ بل هي مستمرة عير التاريخ 
وتؤكد أن الخير باق # هذه الأمّة وإنْ تخاذل 
زعماؤها واستكانت أحزابها. وقد رأينا قبل 
شهرين الجندي العراقي الذي انتفض 
بوجه الجنود الأمريكيين وأطلق عليهم النار 
ثأراً لامرأة عراقية حامل تعرض لها الجنود 
الأمريكيون بالضرب -حسب بيان هيئة 
العلماء المسلمين-»؛ فقتل منهم أربعة وأصاب 
ثلاثة آخرين بجروح:؛ ثم سقط شهيداً برصاص جنود 
الاحتلال.. وهو بدوره يذكرنا بالجندي الأردني أحمد 
الدقامسة الذي أطلق النار من بندقيته على مجموعة 
من الإسرائيليين داخل الأراضي الأردتية بعدما 
استهزؤوا به أثناء أدائه للصلاة: ولا يزال الدقامسة 2خ 
المعتقل إلى اليوم. 
و مبادرة فردية من نوع آخرء كان إقدام لاعب كرة 
القدم المصري محمد أبو تريكة أثناء مباراة مصر 
والسودان #2 دورة كأس أفريقياء على خلع قميص فريقه 
الأحمر أثناء اللعب ليظهر قميصا أبيض مكتوبا عليه 
«تضامناً مع غزة».. لم يكترث أبو تريكة بما قد يفرضه 
عليه اتحاد الكرة الإفريقي من عقوبات قد تصل حد 
إيقافه عن اللعب؛ وأقدم على فعلته الجريئة دفاعاً 


عن قضية مليون ونصف مليون 
فلسطيني محاصرين * قطاع 
غزة؛ ليسجل بذلك أجمل وأرقى أهداف كرة القدم. 

ولو توجهنا إلى الساحة الفلسطينية لوجدنا أن 
هناك إبداعات أخرى 4 المقاومة الفردية ضد جنود 
الاحتلال والمستوطنين؛ نستذكر منها عملية البطل 
عامر أبو سرحان بعد مجزرة الأقصى عام 245٠‏ إذ 
حمل سكينه وعزم على الثأر لشهداء المجزرة فخاض 
بسكينه معركة شرسة وطويلة مع عدد من المجندين 
والمستوطنين انتهت بمقتل ثلاثة منهم: وأصيب هو 
بطلقات نارية واعتقل وأصدرت المحكمة الإسرائيلية 
ضده حكماً بثلاثة مؤبدات. وقد انطلقت بعده ما عرف 
ب«حرب السكاكين»؛ إذ اقتدى بعامر ولا يزال عدد كبير 
من المقاومين الذين عجزوا عن الوصول إلى السلاح 
فلجؤوا إلى استخدام السكاكين. 

ومثله كذلك الشهيد حسام دويات؛ الذي قاد جرافته 2 
شهر تموز/يوليو الماضي لمهاجمة عدد من المستوطنين 
4 مدينة القدس فقتل أربعة إسرائيليين وأصاب ما لا 
يقل عن أربعين منهم. ثم تبعه بعد أيام قليلة الشهيد 
غسان أبو طير بعملية مشابهة بجرافة أخرى ليلقي 
الرعب # قلوب الصهاينة من انطلاق «انتفاضة 
الجرافات». 

نعود إلى البطل منتظر الزيدي؛ الذي خاطر بنفسه 
برميه الحذاء على الرئيس الأمريكي خلال مؤتمره 
الصحفي -وقد تعرّض للضرب أمام الكاميرات- 
وعرّض نفسه لعقوبة السجن لسنوات طويلة؛ بحال 
أدانته المحكمة بتهمة إهانة رئيس دولة «صديقة» أو 
ربما محاولة اغتياله بحذاء.. لقد أعطى الزيدي لبوش 
نهاية ولايته ما يستحق من الذل والمهانة؛ وقد عبر 
السان حذائه عما يختلج 4 صدور الملايين من العرب 
وا مسلمين تجاه بوش وما يمثله من سياسة 4 المنطقة» 
وليس أدل على ذلك من حملة التضامن الواسعة مع 
الزيدي #4 مختلف الأقطار.. وما سيل النكات والتعليقات 
التي سرت ف الشارع العربي عن الحادثة خلال ساعات» 
أو الدعوات للدفاع عنه إلا مثال على ذلك. 

المسألة دون شك لا تتعلق بحادثة طريفة؛ بل بحالة 
مقاومة يريد المواطن العربي التعبير عنها بأي وسيلة 
ممكنة: وقد يكون الزيدي مهد الطريق لانتفاضة أحذية 
لا بوجه الأمريكيين فحسب بل بوجه كل من يحول بين 
هذا المواطن وممارسة حقه بمقاومة الاحتلال. 


عي - العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 2009م 


حماس 3 


شاركت حركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) باسم فلسطين للسنة الثانية بآ 
المعرض الدولي الخامس عشر للصحف ووكالات 
الأنياء. الذي أقيم 4 طهران عاصمة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من 7٠١8/1١/15‏ إلى 


#ا ما 


خب شير 


تشارك ي المعرض الدولي للإعلام يك طهران 


وقال أبد لترور مسشوول بجنا فاسطين ب المعرضء 
إنه بالتنسيق مع مسؤولي المعرض تم تخصيص 
جناحين لفلسطين والذي يختص واحد منهما 
بالضحف والمنشّورات ووكالات أنباء ومواقع 
إخبارية فلسطينية: والآخر يختص بالرسوم 
الكاريكاتورية للفنانة الفلسطينية الشهيرة أمية 


جحا حول الحصار الظالم على قطاع غزة ومعاناة 
سكان هذه المنطقة: حيث لقيا استقبالاً رائعاً من 
قبل الزوار الإيرانيين ووسائل الإعلام المحلية 
والأجنبية المشاركة © المعرض. 

وزارالمعرض كبارا لشخصيات الا يرانية وعدد كبير 
من الإعلا ميين والصحفيين والوفود المشاركة.ه 


الشعب اليمني يدعم غزة وسفينة تحمل إمدادات للمحاصرين 


من أرض اليمن إلى 


صتعاء /طلال جامل 


قررت الهيئة الشعبية اليمنية لنصرة 

الشعب الفلسطيني إطلاق سفينة لدعم 
المحاصرين # قطاع غزةء تجسيداً للموقف 
اليمني الثابت # دعم ونصرة الأشقاء 4 
ودعا الشيخ عبد المجيد الزنداني؛ رئيس جامعة 
الإيمان» التلفزيون اليمني لتدشين حملة 
إعلامية تواكب حملة الجمع والحشد المادي 
والمعنوي المطلوب لتسيير السفينة التي ستنطلق 


تحت شعار «سفينة العزة.. 
أهل غزة». 

وقال الشيخ الزنداتي الذي أعلن عن قرار 
الهيئة ب جمع غفيرٍ من المواطنين تداعوا 
مهرجان جاه ري اللتضامن مع غزة: إن 
إطلاق السفينة الذي صدر عن الهيئة الشعبية 
اليمنية لنصرة الشعب الفلسطيني والنقابات 
والاتحادات والتنظيمات اليمنية: جاء منسجماآً 
مع قرار وزراء الخارجية العرب؛ الذين أجمعوا 
على تقديم الإغاثة العاجلة بالغذاء والدواء. 
وأشارالزنداتي 2 كلمته أن مقترحإطالاق 

يمنية لكسر الحصار لقي ترحيباً وموا 

قبل رئيس الجمهورية؛ داعياً بخ السياق ذاته 
تجار اليمن وأهل الخير لتقديم كامل الدعم 
السخي لتجهيز سفينة العزة. 

من جانبة» ناشد الشيخ صادق بن عيد الله 
الأحمرء رئيس الهيئة الشعبية» 4 كلمته 
الحاضرين «باسم الإسلام والعروبة والإنسانية 
والأخلاق والكرم والشهامة التي عرف بها أبناء 
اليمن لمساندة إخوتهم ب غزة الذين يضربون 
أروع صور الفداء والتضحية والمقاومة وتقديم 


يد العون والمساعدة # مثل هذه الظروف الصعبة 
والحرجة..»؛ ودعا رجال الأعمال وكل القادرين 
على مساندة صمود المرابطين # فلسطين عامة 
و قطاع غزة خصوصاً. وكذلك الحكومة 
اليمنية ‏ إطار الجامعة العربية التحرك لكسر 
الحصار؛ «الذي نعتقد أن الحكومات العربية لو 
عقدت العزم على كسر الحصار لما استمر كل 
هذه الشهورء ونطالب الدول العربية المجاورة 
بأن تستحي من الله ومن التاريخ الذي لن 
يرحم.... 

وكان أمين عام نقابة الأطباء اليمنيين الدكتور 
عبد القوي الشميري قد دعا المثقفين والكتاب 
والإعلا ميين اليمنيين إلى إحياء روح المقاومة + 
أبناء الشعب اليمني؛ وحمل علماء اليمن جانبا 
كبيراً من المسؤولية تجاه الموقف ‏ فلسطين؛ 
ودعاهم ليأخذوا العبرة من زعماء التيبت + 
الصين. 

وشكر الشيخ محمد صيام: خطيب المسجد 
الأقصى الأسبق» رئيس رابطة علماء فلسطين 2 
اليمن الشعب اليمني على كل مستوياته رئيساً 
وحكومةٌ وشعباً.ه 


أخار وترير 
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+ الجنرال الأمريكي دايتون الذي يدير أجهزة أمن عباس - فياض: 


نُدرّب الأجهزة الأمنية لمواجهة 


3 العناصر الفلسطيتية الخارجة عن القانون 


ما أقوم به وفريقي لا يعزض مصالح(إسرائيل ) الأمنية للخطر 


بعد نشر أعهدة أخبار وتقارير وتوزيع 

لاا معلومات تنيت أن أجهزة أمن السلطة 
الفلسطينية # الضظة الغربية هي أداة أمريكية 
- إسرائيلية لضرب المقاومة؛ جاءت التصريحات 
التي أدلى بها كيت دايتونء المنسّق الأمريكي 
لشؤون قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية» 
لتؤكد صحّة هذه المعلومات. 
فقد قال دايتون لصحيفة «جيروزاليم بوستء» 
الصهيونية إن «هذه القوات هي الأكثر قدرة 
وتمكناً» مقللاً ب الوقت نفسه من الانطباع 
بأنه بإمكان هذه القوات «توجيه أسلحتها إلى 
إسرائيل». 
وأوضح دايتون: كذ المقابلة التي أجريت معه ف 
الذكرى السنوية الثالثة لتوليه منصبه؛ ان 
المتدرّبين يدركون «أنهم ليسوا هنا من أجل القتال 
ضد الاحتلال الإسرائيلي»» موضحاً أن «تركيزهم 
ينصبٌ كلياً على العناصر الخارجة عن القانون 
داخل المجتمع الفلسطيني». 
وخلافاً للعديد من المبعوثين الأجائب إلى 
المنطقة؛ أمضى دايتون ثلاث سنوات متواضلة 
اليشرف مباشرة على برامج تدريب وتسليح قوات 
أمن السلطة الفلسطينية التي تمولها الولايات 
المتحدة. وتُشرت مئات من هذه القوات أخيراً 
.4 جنين ونابلس والخليل. أما الهدف النهائي 
للخطة بحسب دايتون؛ فهو «نشر سبع كتائب 
أخرى من هذه القوات». 
وأشار دايتون إلى أن «برنامج التدريب الذي يشرف 
عليه بدأ عقب تولي حماس السلطة # قطاع غزة 
حزيران/يوتيو' عام 5007 موضحاً أنه «لا 
يتولى مسؤولية تدريب أي عنصر ف قطاع غزة.. 
وعاد دايتونإلى ماهية التدريب: قائلاً إن «السلطة 
الفلسطينية اغتنمت هذه الفكرة الخاصة بإرسال 
شبان صغار إلى الأردن لخوض التدريب باعتبارهم 
عنصراً أساسياً للدولة المستقبلية». وأكد نفيه لأن 
تكون أيّ من الوظائف التي يقوم بها مضرّة بأمن 
(إسرائيل): قائلاً «ما أقوم به وفريقي هنا سوف 
لا يعرّض للخطر مصالح (إسرائيل) الأمنية: 


هذا أمر محسوم لن نقوم به؛ وهدًا ما لا نقوم به 
كأمريكيين.. 

وك معرض نفيه لاستخدام قوات الأمن 
الفلسطينية: التي يشرف على برنامج إنشائها 
وتدريبهاء أية أسلحة ضد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي؛ أردف قائلاً «ما أستطيع قوله هو أن 
قوات الأمن الفلسطينية ‏ عملياتها منذ شهر 
أيار/ مايو الماضي؛ لم يقع أي نوع من حوادث 
الاشتباك مع الإسرائيليين» سواء مع المدنيين أو 
العسكريين: حتى ف الخليل التي 

مشحونة مع المستوطنين. وأعتقد أن هذا ما يؤكد 
قولي». 

كذ لك شدد دايتون على أن مبلغ ال51١‏ مليون دولار 


الذي وافق الكونفرس الأميركي على تقديمه 
لبرامجه؛ قد أنفق على المعداته وإن أياً منها لا 
يشمل أسلحة فتاكة. وذكر بأن التدريب «يشدد 
على حقوق الإنسان والحالات المحددة لاستخدام 
القوة».ه 


رايس تدعو لهزيمة حماس وحزب الله 


.ا ما يؤكد فشلها أمام المقاومة: وأنها تعيش عقدة نفسية اسمها حماس وحزب اللّهء 
نصحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس خليفتها هيلاري كلينتون بهزيمة 

حماس وحزب الله. 

وب مقابلة مع قناة :سي إن بن أي الأمريكية قالت رايس رداً على سؤال عن النك ”الي 

تقدّمها للرئيس المنتخب باراك أوباما لوقف تزايد نفوذ د حر الله وحماس ودالإرهابيين»» قالت 
رايس «سأقدم النصيحة إلى نظيرتي السيناتور كلينتون شخصياً. عت عد تعلمته أنه 
عليك هزم حزب الله وحماس وأمثالهما من المنظمات» سياسياً. ب تقدم للناس البديل. يخ 
القضية الفلسطينية؛ فهذا يعني اتفاق سلام يسمح لمحمود 1 6 
فلسطينية؛ وهذا الأمر سيهزم حماس التي لا تملك أجوبة للشعب الفلسطيني. إن حزب الله لا 
يملك أجوبة للشعب اللبناني؛ وهذا الأمر أصبح ا عندما وجَّهوا أسلحتهم -ما يقال إنه 
حركة المقاومة الكبيرة- إلى الشعب اللبناتي؛ ومن ثم؛ بصراحة:» اضطروا إلى التراجع لأن رد 
الشعب الليناني كان سيئاً على ذلك. . لهذا يمكن هزيمة هؤلاء سياسياء: 
وقالت رايس «هناك عملية سلام حقيقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. و(رئيس الحكومة 
الإسرائيلية) أرييل شارون جاء إلى السلطة خ عام :٠٠١١‏ ليس للتوصل إلى السلام ولكن لإ لحاق 
هزيمة بالانتفاضة؛ أدلى بتصريح أن على (إسرائيل) اقتسام الأرض؛ وأنه يجب أن يكون هناك 
حل الدولتين. لهذا أعتقد أننا نترك الشرق الأوسط بحالة أفضل. ويمكن بالنسبة لي؛ إمكاتية 
إنهائي حرب لبنان من خلال السلام الذي تفاوضنا حوثه وترك سيادة لبنان ليس فقط سليماً 
ل و سما . تلك هي بعض النقاط المهمة جداً 4 الشرق الأوسط». 
وعن الدروس التي تعلمتها من التعامل مع (إسرائيل). أوضحت رايس أن «إسرائيل هي من أوثق 
حلفاء وأصدقاء أمريكا؛.ه 


المبرشارن 


المسلمة - المدد الأول -- كاتون الثاني (يناير) 2009م 


قبادي فتحاوي: حكومة فياض غير شرعية 
ومؤتمر فتح لن يُعقد والقضايا الخلافية كثيرة 


وقال «القيادي الرفيع»» الذي لم 
يكشف اسمه 4 تصريحات نقلتها 
مراسلة جريدة الحياة # القاهرة 
بتاريخ 008/11/17٠؛‏ إن «١‏ حكومة 
فياض هي حكومة تسيير أعمال 
مدة ولايتها أشهر؛ واستمرارها 
الآن غير شرعي وغير قانوني 
وليس هناك إمكانية لتجديد 
شرعيتها إلا بالعودة إلى المجلس 


الاحتلال يحكم بالمؤبد 
على المناضل عاهد غلمة 


التشريعي: وهو معطل حالياًء. لضغوط البتك الدولي 
ورأى أن «فياض قدّم نفسه للعالم ‏ والأمريكيين». 

باعتباره مستقلاً عن أي حركة أو وأكد القيادي الفتحاوي 

حزب وانتماؤه إلى فصيل بعينه أن المؤتمر السادس 

سينضي عنه هذه الصورة التي للحركة الذي كان 

سؤّقها لنفسه». واتهم القيادي مقرراً خلال أسابيع» 

الفتحاوي فياض بمعاداة «فتح» أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب لأن هناك حسابات كثيرة تحول 
وقال إنه «سلبنا السلطة ف الضفة مخاوف من أن تؤدي الخلافات دون ذلك». 

الغربية: وهناك شعور عام لدى بين الأجنحة إلى انشقاقات. وقال القيادي «الفتحاويءإن«من 
واعتبر أن عقد المؤتمر # موعده يفكر بأن مؤتمر الحركة سيعقد 
.4 ظل الظروف الراهنة مجنون 
من الوزراء المعادين لفتح واستبعد مشدداً على أن .هذا الأمر مستبعد ما يتم الآن هو إعلان إرجاله 
موظفي الحركة عبر التقاعد خ حالياً. ومعظم المعنيين بالحركة بين الحين والآخر حتى تتوافر 
سن الخامسة والأربعين رضوخاً يعلم ذلك: لكنه يتحرج من إعلانه الظروف والمناخالمناسب لذلك».# 


الفتحاويين بأنه قام بانقالا ب إداري 
وتنظيمي ومالي وعيّن مجموعة سيكون «بمثابة تفجير للحركة» 


قوة صهيونية خاصة تغتال 
عضوا من «كتائب الأقصى, شمله العفو 


حكمت المحكمة العسكرية الصهيونية * 
القدس على عاهد غلمة بالسجن الم 


وخمس سنوات بعد إدانته بالمسؤولية عن الخلية 
التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: التي 


قامت باغتيال وزير السياحة الصهيوني رحبعام 


زئيشي عام ٠٠١1‏ 


يُدكر أن عاهد غلمة 4١0(‏ عاما) من قرية بيت 
فوريك؛ كان محتجزا 2 مقرات السلطة عام 27:01 
أريحاء ومن ثم تم اعتقاله مع الآمين العام للجبهة 
الشعبية أحمد سعدات وباقي أفراد المجموعة التي 
اغتالت زئيفي: # عملية عسكرية واسعة؛ وقد تمت 
محاكمته على المسؤولية عن الخلية والمشاركة 2 
التخطيط لقتل زئيفي؛ كذلك المسؤولية عن الجناح 


العسكري التابع للجبهة الشعبية 


وحسب ما ورد فإن عاهد غلمة هو آخر المتهمين 2 
قضية زئيفي حيث تم محاكمة باقي أفراد الخلية 
سابقاء وكان آخرهم مجدي الريماوي الذي حوكم 


قبل ما يقارب الشهرين بمؤبد و١٠‏ عاما.ه 


مخيم بلاطة للا جئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس 59 .- 

بعد أن أطلقت عليه النار» والشاب المستهدف هو من بين 

من شملهم «العفو, الصهيوني. 

وقالت مصادر محلية مطلعة إن قوات الاحتلال 

الصهيوثي كانت تتواجد ف شارع القدس القريب من * 

مخيم بلاطة؛ وبينما كان الشاب أبو ذراع ينوي التوجه 

إلى سجنه الذي يبيت فيه كل ليلة وفقا لإجراءات تتبعها 

السلطة الفلسطينية ف التعامل مع بعض السجناء مقابل شمولهم ب«العفو, الصهبوني 
باشرت القوات الصهيونية الخاصة بإطلاق النار عليه بشكل مكثفه ومن ثم قامت يسحبه 
إلى السيارة التي كانت تستقلها تلك القوات واقتياده إلى حاجز حواره شرق نابلس: 
وأضافت المصادر «إن قوات الاحتالال نقلت أبو ذراع إلى م تشفى كفار سابا داخل الأراضي 
المحتلة عام 1448: وأبلغت الجانب الفلسطيني بوفاته لاحقاًء ومن ثم تم تسليمه إلى 
الجانب الفلسطيني حيث نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي 

يُذكر أن الشاب أبو ذراع كان قد صدر «عفوء صهيوني «جزئي» عنه ومجموعة من ,كتالب 
الأقصىء» ف أعقاب تخليهم عن سلاحهم ومقاومة الاحتلال بالاتفاق مع سلطة رام الله 
الكن السلطات الصهيونية لم تحترم أياً من هذه الاتفاقات واغتالت العديد من نشطاء 
الأقصى 4 مدينة نابلس وغيرها ممن شملهم «العفو..س 


أخبر وتماري 
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مشعل يشكر القذايٍ على تسيير ليبيا سفينة إغاثية 
أجرى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ([حماس) اتصالاً 
مع الرئيس الليبي معمّر القذل أعرب خلاله عن شكره باسم حركة «حماس» 


والشعب الفلسطيني لليبيا لتسييرها سفينة إغاثة إلى قطاع غزة. 


وأشار مشعل إلى ضرورة مواصلة ا لجهود العربية لإغاثة الإخوة والأهل ‏ قطاع غزة: وكسر الحصار 
بشكل نهائي. وكانت الزوارق الحربية الصهيونية» قد اعترضت سفينة «المروة» الليبية الرسمية» 
التي كانت متجهة إلى قطاع غزة المحاصر: وأجبرتها على العودة إلى العريش؛ 2 تحد لأول مبادرة 


عربية جدية لكسر الحصار عن القطاع.« 


الفقي: لن نسمح لحماس بإقامة 
إمارة إسلامية بغزة 


.4 تصعيد كلا مي مشابه للتصعيد الرسمي المصري 
ضد حماس؛ حدّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
البرلمان المصري مصطفى الفقي من أن بلاده «لن تسمح 
لحركة حماس بإقامة دولة إسلامية ‏ غزة 
ونقلت وسائل الإعلام عن الفقي قوله: يذ ندوة نظمتها وكالة 
أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية «إن مصر لا تتحمل 
إقامة إمارة إسلامية على 
حدودها الشرقية». 
وشدد على أن إضفاء 
الطابع الديني على 
القضية الفلسطينية 
يؤدي إلى تفتيتهاء وحذر 
من التذرع بأوهام لضرب 
الصف الفلسطيني. 
واتهم المسؤول المصري 
حركة حماس بتقديم أكبر خدمة إلى (إسرائيل) من خلال 
استيلائها على السلطة # غزة 2 شهر حزيران/ يوتيو العام 
الماضي. 
واعتبر أن «من قام بهذا الانقلاب قدم أكبر خدمة ل(إسرائيل) 
التفريغ القضية الفلسطينية من مضمونهاء. ووصف الفقي 
ما يجري أحداث غزة بأنه تنفين لاستراتيجية إسرائيلية 
قال إن هدفها نقل أجزاء من الشعب الفلسطيني للعيش * 
سيناء. 
وأكد بإننا لسنا ضد حماس: لكن # إطار الوطنية وتحت العلم 


وتأتي تصريحات الفقي تتويج 


ضد حركة حماس.ه 


إرسال سفينة لغرة ردعاية رخيصة2» 


هاجم رئيس السلطة محمود عباس الجماهيرية الليبية» : معتبراً إعلانها عن 
إرسال إلى قطاع غزة مجرد «دعاية كاذبة ورخيصة ومزاودة لا أول لها 
ولا آخر» معلناً أنه يدرس حالياً إعلان قطاع غزة دكياناً متمردأ. 
واستخف عباس ف مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط»؛ بوصول السضن إلى 
قطاع غزة. ووصف رئيس السلطة وصول السفن إلى غزة بأنه «لعبة اسمها 
كسر الحصار»؛ زاعماً أن السفارة الصهيونية 4 قبرص تأخذ كل جوازات سفر من 
سيركب ١‏ (التي تريد الذهاب إلى غزة) للتأكد من هويات المسافرين ثم 
تتفحص ما ستحمله السفينة من مساعدات. 
وقال «قطع البحرية الإسرائيلية تعترض طريق هذه السفن وتتأكد من الموجودين 
على السفينة والبضائع المحملة؛ قبل أن تسمح لهم بمواصلة الرحلة إلى غزة.. 
وتساءل «أين هو كسر الحصار. حصل أن بعض الدول قالت أنها ستبعث سفتاً أين 
هي تلك السفن5». 
ورداً على سؤال بأن سفينة ليبية حاولت الوصول؟ أجاب عباس باستخفاف: «أين هي 
.. أتمنى أن تصل هذه السفن». وأضاف: «ثم إذا كنت تريد إرسال مساعدات إلى غزة 
لماذا لا ترسلوها عبر مصر أو الأردن .. مصر توصل كل شيء وكذلك الأردن»» حسب 
قوله. واعتبر هذا الإعلان «دعاية كاذبة ورخيصة ومزاودة لا أول لها ولا آ. 3 
وأكد رئيس السلطة أنه يدرس اعتبار قطاع غزة وإقليماً متمرداً»» لافتا النظرإلى أن 
ة ستدرس 4 المؤسسات؛ على حد تعبيره. وقال «سنعود للمجلس المركزي 
(2 منظمة التحرير) ونقول لهم إن هناك متمردين يسيطرون على غزة ونقول لهم 
ماهو رأيكم. وما يقرره المجلس نلتزم به». 
وحول موضوع الانتخابات التي قال إنه سيدعو لها مطلع العام المقبل ب حال فشل 
الحوار أشار إلى أنه يفكر بإجراء الانتخابات بحيث «يكون من حق أهل غزة الترشيح 
.4 الانتخابات من دون أن يكون لهم حق التصويت». 
وقال # إطار تبريره لعدم تدخل السلطة # تنفيذ مطالبة حركة «حماس» بخروج 
وفد من قيادتها # الضفة الغربية للمشاركة 4 حوار القاهرة: «إذا كنت لا أستطيع 
أن أسمح لنفسي بالخروج من دون إذن الإسرائيليين .. إذن أنا لا أملك قرار السماح 
لأي أحد بالخروج؛.ه 
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الاحتلال اختطف ١88‏ ألف فاسطيني منذ الانتفاضة الأولى 


أكدت وزارة شؤون الأسرى 

والمحررين بأن سلطات 
الاحتلال اعتقلت حوالى 188 ألف 
فلسطيني منذن اندلاع الانتفاضة 
الأولى © كانون الأول/ديسمير 
/امةاء. 
وأشارت إلى أنه بين المعتقلين (١1؟)‏ 
آلاف حالة اعتقال حتى منتصف 
4, و(١٠٠٠٠)‏ حالة اعتقال ما 
بين 1944 وحتى اندلاع انتفاضة 
الأقصى ذ أيلول/سبتمبر 2.0٠١‏ 
و(148) ألف حالة اعتقال خلال 
انتفاضة الأقصى؛ ليصل مجموع 


من اعتقلتهم سلطات الاحتلال 
إلى (188) ألف حالة اعتقال من 
مختلف الأعمار. 
وقالتالوزارة. تقرير لها بمناسبة 
الذكرى الواحدة والعشرين لاندلاع 
الانتفاضة الأولى (انتفاضة 
الحجارة) بأن سلطات الاحتلال منن 
احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 
077 لجأت إلى استخدام سياسة 
الاعتقال ضد الفلسطينيين ‏ 
محاولة منها لكسر إرادتهم؛ ووقف 
مقاومتهم التي تتصاعد باستمرار 
أشكالاً مختلفة؛ إلا أنه وعلى 


البرغوثي ينتقد التمديد لعباس 
ويدعو لحكومة وفاق وطني 


اعتبر النائب الدكتور 


مصطفى 


البرغوثي الحديث عن إجراء انتخابات 
الضفة الغربية دون غزة «جريمة 
وجنونء؛ وذلك ف انتقاد لما أعلنه رئيس 
السلطة محمود عباس أنه يدرس 


إجراء الانتخابات بهذه الطريقة. 


وحدّر البرغوثي ‏ تصريح له من أي 
تفكير ف التلاعب بهذه الانتخابات 


وعدم إجرائها على كل 


المناطق 


الفلسطينية المحتلة عام 1417 بلا استثناء» معتبراً ذلك «خدمة 
للمخطط الصهيوني الهادف لتكريس الفصل الكامل بين الضفة 


والقطاع.. 


وَسَدَّد على أن «تمديد رئاسة مَحَْمودَ غباس ركيّساً للستلطة سيجعل 
الأخير ف وضع أضعف ويمكن (إسرائيل) من التشكيك # وجود قيادة 


قادرة على تمثيل كل الفلسطينيين». 


واقترح تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة لفترة قصيرة «تقوم بالإعداد 
الإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ‏ موعد متزامن وتضمن نزاهة 
هذه الانتخابات»» كما دعا لتقليص حجم الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
وإعادة تشكيلها على أساس وطني يبتعد عن الحزبية ويتخلى عن مبدأ. 
التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني. 

وأكد البرغوثي على أهمية إجراء إصلاح شامل وجذري # منظمة 
التحرير على أساس من المشاركة الديمقراطية للشعب الفلسطيني على 
قاعدة التمثيل النسبي خ بناء هيثاتها وفتح أبوابها لكل القوى.ه 


الرغم من الأعداد 

الهائلة التي 

اعتقلها الاحتلال 

والتي وصلت إلى ما 

يقارب من )6٠١0(‏ 

ألف فلسطيني؛: 

الم يستطع أن يوقف مقاومة هذا 
الشعب أو ثنيه عن طريق الجهاد 
والتضحية من أجل استعادة حقوقه 
المسلوبة وإرجاع أرضه المنهوبة. 
وأوضح رياض الأشقرء مدير 
الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن 
أوضاع الأسرى خلال الانتفاضة 
الأولى كانت أسوأ بكثير مما هي 
عليه الآن» وكانت السجون تفتقر 
إلى الحد الأدنى من شروط الحياة 
البسيطة؛ فكان الطعام سيئا كما 
ونوعاً ولا يوجد أغطيه أو فرشات 
أو ملابس؛ كذلك كان العديد من 
السجون يمنع فيها الزيارات بشكل 
نهائي فسجن "كتسيعوت" فى 
صحراء النقب مثلا والذي افتتح ف 
عام 1484؛ لم يسمح بزيارة الأسرى 
فيه سوى 2# نهاية عام ١1441؛‏ وكان 
العنف الجسدي هو السائد ف 
التعامل مع الأسرى؛ حيث استشهد 
نتيجة ممارسة أساليب التعذيب 
الفاسية ‏ والمحرمة لوليا ضبن 
الأسرق (09) أشيّرا فلسطلينياء 
مقابل (ه) شهداء من الأسرى 
سقطوا نتيجة التعذيب خلال 
انتفاضة الأقصىء؛ وهذا لا يعتبر 
تغييراً نحو احترام القاتون الدولي 
من قبل الاحتلال؛ ولكن الاحتلال 
بدأ السنوات الأخيرة يعتمد على 
أساليب التعذيب النفسي أكثر من 
التعذيب الجسديء الأمر الذي 
يفسر هذا العدد القليل من شهداء 
الحركة الأسيرة نتيجة التعذيب 
خلال انتفاضة الأقصى. 

وبيّن الأشقر بأنه لا يزال # 


أحباروشاريا 


سجون الاحتلال 784 أسيراً منن 
الانتفاضة الأولى وقبلها وهم 
الأسرى القدامى الذين رفض 
الاحتلال الإفراج عنهم بحجة أن 
أياديهم ملطخة يدم اليهود: منهم 
15 أسيراً من الضفة الغزبية, 
وأقدمهم وأقدم الأسرى جميعاً 
الأسير نائل البرغوتي والمعتقل 
منن 190/8: ومنهم 1١4‏ أسيرا من 
قطاع غزة: وأقدمهم الأسير سليم 
الكيال والمعتقل منن *148. وهناك 
+4 أسيرا من الأسرى القدامى؛ من 
أبناء القدس وأقدمهم فؤاد الرازم, 
المعتقل منن :148١‏ و١7‏ أسيراً من 
الأراضي المحتلة عام 144/8 وأقدمهم 
الأسير سامي خالد يونس؛ ومعتقل 
منن 148 و5 من الأسرى العربء 
وأقدمهم الأسير بشر سليمان المقت 
ومعتقل منن 1984. 

وأوضح التقرير بأن الاحتلال 
اعتقل منن 19517 ما يزيد عن ١٠م‏ 
ألف فلسطيني. لا يزال منهم 1١5٠١‏ 
أسير داخل سجون الاحتلال» 
بينهم )5٠١(‏ من الأطفال وهو 
العدد المتبقي من أكثر من ٠7.٠١0‏ 
طفل اعتقلوا خلال انتفاضة 
الأقصى: وهناك 860 أسيرة لا 
يزلن رهن الاعتقال؛ وكذلك هناك 
٠‏ أسير يخضعون للاعتقال 
الإداري الظالم دون محاكمة أو 


المجلس التشريعي مختطفين لدى 
الاحتلال: وأكثر من 1450 أسيراً 
مريضا فى ظل إهمال طبي متعمد 
ومقصود.»ه 


أخبار مهاري 


أكدت حركة- المقاومة 

الإسلامية (حماس) أن 
الحشودالضخمة التي شاركت إحياء 
مهرجان احتفال «حماس» بذكرى 
انطلا قتها الواحدة والعشرين؛ «تعكس 
فشل الرهان على الحصار الاقتصادي 
والسياسي من أجل كسر إرادة «حماس» 
واستئصالهاء وتترجم على أرض 
الواقع فشل مشروع التسوية لصالح 
مشروع المقاومة والتمسك بالثوابت». 
واعتبر الدكتور سامي أبو زهري» 
المتحدث باسم «حماس» # تصريحات 
أن مهرجان «حماس» 
الاحتفالي بذكرى انطلا قتها الواحدة 
والعشرين إضافة إلى كونه يمثل 


صحفية 


رسالة وفاء لدماء مؤسس الحركة 
وإخوانه من أبناء الشعب الفلسطيني 
«يمثل الرد الواقعي على محاولات 
كسر إرادة حماس» وقال «مهرجان 
ذكرى انطلاقة «حماسء ال١5‏ الذي 
شارك فيه مئات الآلاف يحمل ثلاثة 
رسائل أساسية؛ الأولى تأكيد الشعب 
الفلسطيني على إسقاطه مشروع 
التسوية واحتضانه لمشروع الثوابت 
والمقاومة؛ وهو رسالة إلى المحاصرين 
الغزة بغض النظر عن ألواتهم 
وأجناسهم أن غزة ثابتة وصامدة. 
وأن كل الإرادات لكسرها لن تفلح؛ وأن 
الشعب الفلسطيني يزداد التفافاً حول 
«حماس»؛ والرسالة الثالثة أن الشعب 


الفلسطيني وي لدماء الشيخ أحمد 
ياسين ‏ ذكرى انطلاقة حركته؛ وأنه 
مازال متمسكا بالرسالة التي استشهد 
من أجلهاء. 

وأشار أبو زهري إلى أن ضخامة 


,القسام, ‏ ذكرى الانطلاقة: العدو لا يفهم إلا لغة 


أكدت- «كتائب الشهيد 


عز- الدين القسام» 
الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس): #4 الذكرى 
الواحدة والعشرين لانطلاقة حركة 
«حماسء أن «تحرير فلسطين هو 
هدفهاء والمقاومة وسيلتهاء والقدس 
عاصمة لفلسطين: واللاجئون هم 
أهلنا وشعبنا وعودتهم حق وواجب» 


والأسرى هم أبطال فلسطين وشموع 
الحرية وتحريرهم هو رأس أولوياتنا 
مهما كلفنا ذلك من ثمن»؛ مشددة 
على أن «هذه ثوابتنا التي لا يمكن 
أن نساوم عليها؛ والحقوق لاا تسقط 
بالتقادم على هذا انطلقناء وعليه 
وأشارت الكتائب 4# بيان لها إلى أن 
«المقاومة انطلقت ردًا على الاحتلال؛ 


والعدوٌ لا يفهم إلا لغة القوة ولا 
يردعه إلا المقاومة»؛ وشددت على أن 
«كتائب القسام ماضية 4 مقاومتها 
للعدو الصهيونيء وأن المعركة سجال» 
والمواجهة طويلة». وعاهدت الله أن 
تكون «طليعة الأمّة ورأس حربتها 
.4 مقارعة المشروع الصهيوني 
وعملائه على أرض فلسطين العربية 
الإسلامية.. 


رالقسام2) تقصف قاعدة «ناحال عوز, وتصيب ثمانية جنود 


أعلنت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس؛ مسؤليتها عن قصف القاعدة العسكرية للجيش 


الصهيوني # «ناحال عون إلى القرب من حدود قطاع : 70 
إنها قد أطلقت ثلاث قذائف على القاعدة العسكرية لجيش الاحتلال. أضافت إن رجم القاعدة 
وإطلاق دبابات جيش الإحتلال قذائف على 


وقالت الكتا 


العسكرية إتما جاء رداً على التوغل الاحتلالي 4 عمق القطاع 


المقاومين الفلسطينيين الأمر الذي أسفر عن جرح ثلاثة منهم». 


واعترف الجيش الصهيوني بسقوط قذيفة على القاعدة العسكرية ‏ «ناحال عون وقال ناطق عسكري 
إسرائيلي إن القذيفة سقطت مباشرة على القاعدة العسكرية ما أدى إلى إصابة ثمانية من أفراد الجيش 
الإسرائيلي بجراح؛ وصفت حالتان منها بأنهما خطيرتان. 5 

وكانت قوة مدرعة احتلالية قد توغلت # عمق قطاع غزة ووصلت إلى شرق مدينة رفح حيث تصدى الها 
المقاومون الفلسطينيون: وجرى قتال شديد أسفر عن جرح ثلاثة مقاومين أصابتهم شظايا قذيفة أطلقتها 
إحدى دبابات الجيش الصهيوني.* 


الحشود التي شاركت إحياء مهرجان 
دحماسء» ي ذكرى انطلاقتها ١‏ تمثل 
الرد الواقعي على الحملة التي وصفها 
ب«المسعورة» ضد «حماسء والتشكيك 
4 مواقفها.ه 


القوة 


وقالت كتائب القسام «إنه يوم ذكرى 
انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس): هذه الحركة المجاهدة 
التي غيّرت مسار التاريخ الفلسطيني 
وصوّبت الطريق؛ وأخذت على عاتقها 
حمل الأمائة الفظيية الث تظلك 
عنها القريب والبعيد» إنها أمانة 
الجهاد والمقاومة لتحرير أرض 
فلسطين الطاهرة المقدسة». 
وأضافت 4 بيانها «انطلقت حماس 
ومعها الأيادي المتوضئة الضاغطة 
على الزناد؛ معلنة تأسيس وانطلاق 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ 
التكون قدر الله بداية تحطيم 
الدولة الصهيونية اللقيطة الجائمة 
على أرض فلسطين؛ فبدأت كتائب 
القسام بالحجر والسكين؛ ثم بالقنبلة 
والرشاشء ثم بالعملياتالاستشهادية» 
ثم تطورت إلى القذائف والصواريخ» 
ثم أبدعت 4 الأنفاق والاقتحامات» 
حتى وصلت إلى مرحلة تشكل فيها 
بفضل الله عامل قلق ورعب وخطر 
على الاحتلال الغاصب».ه 
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انتفاضة للأسرى آي سجن «عوفر, الصهيوني 


أصيب عشرات الأسرى # معتقل «عوفرء 

الصهيوني غرب رام اللّه بالضفة الغربية 
المحتلة بجروح ورضوض وحالات اختناق؛ بعد 
تعرّضهم لعملية قمع واعتداء من قبل قوات 
الاحتلال. 
وأكدت مصادر متطابقة # وزارة الأسرى وجمعية 
«واعدء للأسرى أن وحدات القمع الصهيونية 
المعروفة باسم قوات «متساداء وقوات «نخشونء» 
أطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز وفتحت 
خراطيم المياه تجاه مئات المعتقلين ‏ سجن 
«عوفرء الصهيوني. 
وأضافت المصادر أن الأسرى حاولوا الدفاع عن 
أنفسهم بإلقاء كل ما يتوفر لديهم تجاه القوات 
الصهيونية» موضحة أن وحدات القمع التابعة 


عن الطعام احتجاجاً على معاملة إدارة السجن 
لناء. وأضاف صا إن «حراس السجن بدالا 
بضرب المعتقلين أثناء عملية تفتيش روتينية 
داخل خيم السجناع» مشيرا إلى أن «المعتقلين 
ردوا على الاستفزاز بقذف الحراس بشتى أنواع 
الأشياء التي لديهم؛ فاستخدم هؤلاء الرصاص 
المطاطي والغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة 
للسيطرة على الخيم». 
وأوضح صا أن «عدد الإصابات بين المعتقلين 
وصل إلى ٠٠‏ إصابة: ما بين إصابات بالرصاص 
المطاطي وحالات اختناق وضرب ونوبات هلع». 
واعتصم ممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية 
وأهالي الأسرى أمام مقرالصليب الأحمر الدولي 
مدينة رام الله معربين عن غضبهم إزاء قمع 
سلطات السجون الإسرائيلية 
لأسرى سجن «عوفر» حيث 
طالبوا الصليب الأحمر بالتدخل 
الفوري للكشف عن أوضاع 
الأسرى داخل المعتقل. 
من جهتها أكدت حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) أن اعتداءات 
الجنود الصهاينة على الأسرى 
ورموز الشرعية الفلسطينية # 
سجن «عوفرء هي «رمز الإرهاب 


71 طرف الصهيوني»» ويعتبر 
1 00 لجريمة ١‏ !ماه 8 سا 


لإدارة مصلحة السجون الصهيونية اقتحمت 
قسمي ه و" سجن «عوفر.» وشرعت 2# عملية 
واسعة؛ أدت إلى تصدي الأسرى لها 
ووقعت اشتباكات استخدم فيها جنود الاحتلال 
الرصاص المطاطي وقنابل الغاز وأنواع مختلفة 
من الأسلحة. 
وأكدت المصادر أن الاشتباكات امتدت # كافة أنحاء 
السجن الذي يضم ٠١١‏ أقسام؛ وأدت إلى حرق عدد 
كبير من خيام الأسرى؛ حيث شوهدت عبر قئوات 
التلفزة أعمدة الدخان تتصاعد من داخل أسوار 
السجن: ذخ حين وصل عدد كبير من سيارات 
الإسعاف لثقل الجرحى. 
واحتجاجاً على عمليات القمع أعلن الأسرى آذ 
سجن «عوفر, إضراباً عن الطعام. وقال المتحدث 
باسم المعتقلين عمر صالي «بدأنا إضراباً مفتوحاً 


الإجرام الصهيوني المتواصل على شعبنا؛ ويعبّر 
عن حالة التطرف والعنصرية التي وصل 
إليها العدو الصهيوني 4 التعامل مع الشعب 
الفلسطيني وأسرانا البواسل». 

وقال فوزي برهوم؛ المتحدث باسم الحركة؛ «نحن 
إزاء هذه الجريمة الخطيرة؛ ننظر بقلق شديد 
لاستهداف أسرانا العزل والاعتداء المتكرر عليهم 
دون رعاية من الاحتلال الصهيوني لأبسط 
حقوقهم ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف 
والمواثيق الدولية». 

وناشدت «حماسء كافة المنظمات الحقوقية 
ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وكل دول العالم 
الحر بالتحرك الفوري والسريع «لوقف هذا 
العدوان السافر على أسرانا البواسل والعمل على 
كشف هذه الجريمة النكراء؛ والعمل على إنقاذهم 


من السجون النازية الصهيونية؛ والوقوف إلى 
جانب عدالة قضيتهم». 

واعتبرت «حماسء أن «هذا العدوان السافر على 
أسرانا البواسل ورموز الشرعية الفلسطينية 
يجب أن يكون مدعاة لوقف فوري للتنسيق الأمني 
الخطير وتبادل الأدوار بين السلطة الفلسطينية 
والاحتلال الصهيوني والذي يعطي غطاءً 
لارتكاب مزيد من هذه الجرائم ويجرثئهم على 
ذلك لا سيما وأن الكثير من هؤلاء الأسرى تم 
اعتقالهم وتسليمهم من قبل أجهزة أمن السلطة 
اللاحتلال الصهيوني بموجب تطبيق الشق 
الأمني من خارطة الطريق وبالإشراف الأمريكي 
المباشر.. : 

معتقل عوفر 
- أقيم سجن «عوفرء خلال فترة الانتداب 
البريطاني على فلسطين؛ وهو يمتد على مساحة 
٠‏ دونم 4# منطقة «بيتونياء؛ المجاورة لرام الله 
وقد خضع المعتقل لإدارة الأردن خلال توليه 
السيطرة على الضفة الغربية قبل عام 19519. 
- بعد اتفاق أوسلو ‏ عام 1457 أقفلت (إسرائيل) 
المعتقل وحولته إلى معسكر للجيش الإسرائيلي» 
قبل أن تعيد فتحه يذ الأول من نيسان/أبريل من 
عام 7٠١1‏ 
عدد أسرى سجن عوفر 1٠٠١‏ أسير بينهم 

عدد كبير من الأسرى الإداريين؛ وتحو ٠٠١‏ أسير 
من المرضى. 
- يخضع المعتقل الإدارة الجيش وليس الإدارة 
مصلحة السجون؛ وبالتالي لا تطبق عليه القوانين 
والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الأسير. 

يتألف المعتقل من عشرة أقسام؛ يعاني معظمها 
من الازدحام؛ حيث إن المساحة المخصصة للأسير 
سجن "عوفر" هي 1:7 متر مربع. ويقسم إلى 
موقعين أحدهما مخصص للمعتقلين الإداريين. 
- تفرض سلطات الاحتلال حالة من العزلة 
شبه التامة على المعتقلين ‏ عوفر حيث ترفض 
السماح بوصول الصحف إليهم إلا 4 حالات 
استثنائية مع المحامين: الذين نادراً ما يسمح لهم 
بزيارة المعتقل. 

- يعتبر الوضع الصحي من أسوأ ما يكون حيث 
تعاني الحالات المرضية الصعبة من إهمال طبي 


متعمد.ه« 


الاحتلال يحكم على رئيس المجلس 
التشريعي بالسجن ثلاث سنوات 

أصدرت محكمة «عوفر, العسكرية الصهيونية حكماً بالسجن ثلاث 
سنوات على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز الدويك» 
المعتقل ‏ سجون الاحتلال منن عام .10١5‏ 

وقال محامي الدويك فادي القواسمي؛ إنه بعد ساعات من لماو 
قضت المحكمة الصهيونية بسجن الدويك لمدة 5 شهراًء و١‏ شهراً 
إضافياً مع وقف التنفين: على أن يفرج عنه # آب/أغسطس المقبل» 
بعدما أمضى 18 شهراً 2 الاعتقال؛ لكنه أضاف أن «النيابة العسكرية 
الإسرائيلية تريد استئناف هذا الحكم؛ وتريد أن تكون المدة أطول». 
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
من منزله ذ حي المصايف # رام الله السادس من آب/أغسطس عام 
0 وبحسب القواسمي فإن المحكمة دانت الدويك بدتهمة» أنه عضو 
المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة التغيير والإصلاح؛ فيما 


وكان الدويك تعرض للاعتقال ‏ سجون الاحتلال خمس مرات» 
أمضى فيها نحو أربع سنوات؛ وكان أحد الذين أبعدوا إلى مرج الزهور 
جنوب لبنان ف نهاية عام 1447 وخلال تجربة الإبعاد كان متحدثاً 
إعلامياً باسم المبعدين. 

وتعليقاً على الحكم؛ أكد رئيس المجلس التشريعي بالوكالة أحمد بحر 
أن الشعب الفلسطيني دلا يعترف بشرعية هذه المحكمة ولا بد توريتها 
لأنها محاكم صهيونية»؛ معتبرا أن «هذا عقاب للديمقراطية التي 
اختارها الشعب القلسطيني». 

من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن ما أقدمت 
عليه حكومة الاحتلال الصهيوني من محاكمة سياسية لرمز الشرعية 
الفلسطينية الدكتور عزيز الدويك: هو بمثابة محاكمة للخيار 
الديمقراطي للشعب الفلسطيني وللديمقراطية 2 العالم أجمع. 
وأضافت الحركة # بيان لها أن هذه المحاكمة «هي تعبير صارخ عن 
الغطرسة الصهيونية: والتمادي # الضرب بعرض الحائط كل 
الأعراف والقوانين الدولية: والاستمرار ف التنكر لأبسط حقوق 
الشعب الفلسطيني والمتمثلة 4 الإرادة الحرة ‏ اختيار ممثليه». 


أجهزة عباس تعتقل الشبخ رأفت ناصيف 
والفصائل ا لفاسطينية تستلكر 


اختطفت مخابرات رئيس السلطة ا ا 
ناصيف عضو القيادة السياسية # حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
بعد مداهمة منزله وسط إطلاق نار كثيف. 

وأكدت مصادر محلية أن قوة كبيرة من مخابرات عباس اقتحمت منزل 
القيادي ناصيف #2 طولكرم التي شهدت انتشاراً مكثفا لمختلف أجهزة 
عباس الأمنية خشية ردود فعل غاضبة من الجماهير الفلسطينية. 
وجاءت عملية الاختطاف بعد ساعات قليلة من إلقاء ناصيف كلمة 2 
المهرجان الذي أقامته حركة حماس # غزة للاحتفال بالذكرى الحادية 
والعشرين لانطلاقتها. وأكد ناصيف 4# كلمته؛ تمسك حماس بالوحدة 
الوطنية وحرصها على رأب الصدع الفلسطيني؛ ٠‏ مشدداً على أن كل 
المؤامرات لن تنجح ف استئصال اا لحركة أو القضاء عليها. 

وتعليقاً على عملية الاختطاف اعتبرت حركة حماس أن العملية «تفضح 
النهج الديكتاتوري لعباس وفريقه ذ رام الله. وقال فوزي برهوم 
المتحدث باسم حركة «حماس,ء # تصريح له «إن اعتقال القيادي ناصيف 
بعد إلقنائه كلمة دعا خلالها إلى الوحدة 2 مهرجان حماس الذي أمّه 
مئات الآلاف #4 غزة يعكس حالة الهستيريا التي أصيب بها فريق رام الله 
من حجم الالتفاف الجماهيري الكبير حول حركة حماس وبرنامجها 
المقاومة: وهو الأمر الذي تجلّى 2# أبهى صوره خلال المهرجان». 

وشدد على أن «هذا الاختطاف يؤكد على النهج التصفوي لسلطة 
عباس وفريقه ‏ رام الله تجاه حركة حماس وكل المقاومة والمجاهدين 
الرافضين لمشروع التسوية الهزيل ولكل المؤكدين على خيار المقاومة 
كخيار استراتيجي». 

بدورها جددت هيئة العمل الوطني؛ ذراع منظمة التحرير 4 غزة «تأكيد 
موقفها الثابت الذي أعلنته مراراً بإدانة وتحريم الاعتقال السياسي من 
أي جهة كانتء. وطالبت «بالإفراج عن كل المعتقلين رةه بما لخ 
ذلك الأخ ناصيف الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية 4 رام الله'". كما دانت 
الجبهة الشعبية اعتقال ناصيف؛ ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة 
جميل المجدلاوي "الرئيس عباس شخصياً إلى التدخل الفوري من أجل 
الإفراج عن الأخ ناصيف..ه 
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خكومة فياض اللاشرعية يوميات الصمود والمقاومة 


تمنع إجراء انتخابات بلدية وتعين مجالس بلدية من أتباعها 


أحدث ما تفتقت عنه عقلية حكومة سلام فياض 
المدعومة من حركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية, 
والذين ينسقون مع بعضهم البيعض لضرب حركة 
حماس والمقاومة ‏ الضفة الغربية هو الانقلاب 
على المجالس البلدية والقروية المنتخبة من خلال 
عزلها واستبدالها بأخرى تنتمي للون واحد لتنفيذ 
سياساتها المرفوضة والتضييق على المواطنين 
أيضا. 

من المعلوم أنه 2 الخامس والعشرين من شهر 
كانون الأول/ديسمير الماضي انتهت فترة 
ولاية الدفعة الأولى من المجالس البلدية والمحلية 
التي انتخبت 2# مثل هذا الوقت من عام ٠١4‏ 
والتي فازت حركة حماس بغالبيتها؛ لذا فإن 
المخطط لدى حكومة رام اللّه هو تعيين مجالس 
بديلة دون الرجوع للشعب؛ بحجة أن الأوضاع 
العامة لا تسمح بإجراء الانتخابات؛ هذا من جهة. 
أما من الجهة الأخرى: ورغم انقضاء أربع سنوات 
كاملة فإن عملية انتخاب المجالس البلدية والمحلية 
الم تستكمل؛ وجرى استبدالها ‏ عدد من المدن 
بلجان معينة؛ كما تم تعطيل الانتخابات 2 مواقع 
أخرى مثل مدينتي الخليل وطولكرم تخوفاً من 
نتائج غير مُرضية للسلطة وزمرتها. 
عدم اهتمام سلطة رام الله بالانتخابات البلدية 
رغم انتهاء ولاية بعض المجالس المحلية» يمكن 
ملاحظته بسهولة من خلال عدم وجود أي 


استعدادات أو جدول زمني أو حتى نية لإجراء 
انتخابات بلدية» سواء للمدن والبلدات التي لم 
تشهد انتخابات أصلاًء أم تلك التي انتهت مدة 
ولاية مجالسها المنتخبة: بل إننا نشهد 00 
ومحاولات لتعيين لجان ثبت فشلها لذ 

ا 0 8 00 
مجالس منتخبة انتهت ولايتها بلجان معينة 
تحرّك سلطة فياض تجاه المجالس المحلية 

من خلال عزل عدد منها وتعيين إدارات تتبع حركة 
فتح. وخير مثال على ذلك ما جرى يذ بلدة كفر 
قليل؛ القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية, 
فقد أصدر وزير الحكم المحلي 4 حكومة فياض 
زياد البندك قراراً بإقالة المجلس وعيّن بدلاً منه 
مجلس يشغله بالكامل عناصر من حركة «فتح». 
كما أقال البندك رئيس وأعضاء مجلس قروي كفر 
قدوم -15 كلم شرق قلقيلية- من مهامهم بصورة 
مفاجئة. ولقيت الإقالة استياء عاما بين الأهالي 
الذين شهدوا للمجلس بحسن الأداء ودعم صمود 
المواطنين ‏ القرية المتاخمة لمستوطنة «قدوميم, 
التي أقيمت على أراضيها عام 1415 والتي تعد من 
كبرى المستوطنات شمال الضفة الغربية. 

المتابعون للقضية أكدوا أن الإقالة جاءت على 
خلفية مقاومة رئيس المجلس القروي محمد 
شتيوي وعائلته المستوطنين وصد اعتداءاتهم 
إبان قطف ثمار الزيتون # موسم هذا العام الأمر 
الذي أثار غضب ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية 
«بيت إيل» الذين هددوا باعتقاله: وإبعاده عن 
رئاسة المجلس المحلي؛ وهو ما جرى بالفعل؛ فقد 
نفذوا تهديدهم من خلال الضغط على وزارة 
الحكم المحلي بإقالته من مهامه لمواقفه البطولية 
بخ مواجهة المستوطنين؛ وتعرضه للاعتداء هو 
وزوجته من قبل المستوطنين ورفضه الانصياع 
لأوامر الضباط الذين حذروه من مواصلة 
التصدي للاعتداءات؛ وإثارة الموضوع ف الرأي 
العام. 
يشار إلى أن قرية كفر قدوم يصل عدد سكانها 
قرابة 1٠٠١‏ مواطن؛ وهي معزولة عن العالم 
الخارجي بعد إغلاق المستوطنين للطريق المؤدي 


إلى الشارع الرئيس الواصل بين نابلس وقلقيلية. 

الأمرلم يقف عند هذا الحد؛ فقد أصدر البندك 
قراراً بتعيين لجنة تسيير أعمال لمجلس بلدية بلدة 
«جناتاء إلى الشرق من بيت لحم بعد أن صادق على 
استقالة رئيس وأعضاء المجلس البلدي السابق» 
وبموجب هذا القرار فقد جرى تعيين إدارة تتبع 
بالكامل لحركة فتح والأجهزة الأمنية: مبررا 
الأمر بأن أعضاء المجلس السابق استقالوا بناء 
على رغبتهم بعدما عانى المجلس من عدم التمويل 
الخارجي بدعوى أنهم من المحسوبين على حركة 
حماس. 
وتأتي هذه التطوّرات 4 سياق تركيز السلطة ب 
الضفة على إقالة المجالس التي لا تهيمن عليها 
حركة فتح بشكل قسريء وبخاصة تلك التي يُشهد 
الها بمقاومة الاستيطان والاحتلال. ١‏ 
تصريحات وزراء رام الله تكشف مدى التناقض 
الذي يعيشونه؛ فما صدر على لسان رياض ا مالكي؛ 
وزير الإعلام 2 حكومة سلام فياض اللاشرعية: 
من تصريحات بخصوص البلديات والمجالس 
القروية وإمكانية تعيين لجان لها من أجل إدارتها 
بعد انتهاء مدتها القانونية.. تثير الكثير من 
المخاوف جرّاء هذه السياسة التي قد تلجأ إليها 
وزارة الحكم المحلي التي تدير منن مدة العشرات 
من المجالس البلدية والقروية لعدة أسباب 
ومبررات وكأنه أصبح من مهام الوزارة أيضاً إدارة 
البلديات والمجالس القروية..!! بدلاً من أن تصب 
الوزارة جلّ اهتماماتها على رسم الاستراتيجيات 
للارتقاء بواقع قطاع الحكم المحلي 2 فلسطين. 
الجميع ف الساحة الفلسطينية من فعاليات 
وتنظيمات بمختلف مشاربها؛ يُجمع على أن سياسة 
التعيينات تعمل على إثارة الكثير من الخلافات 
والنعرات على الساحة الداخلية المحلية؛ وتفقد 
العمل البلدي الكثير من فحواه الإيجابي؛ وتمنع 
المشاركة الشعبية ي الإدارة وصنع القرار ورسم 
الاستراتيجيات كل 4 منطقته؛ وهدف خطوة 
حكومة فياض هو إخراج حماس من الحكم وإبعاد 
المقاومة عن السلطة ومنح السلطة لمن ينسّق مع 
الاحتلال.ه 


-7008-11: المستوطنون يفجرون مسجداً 
ومقبيرة #* الخليل» وقوات الاحتلال تهدم 
خيمة عائلة الكرد ف القدس. 

ه :2٠008-1١١-5١‏ قوات الاحتلال تقمع 
مسيرتي احتجاج ضد جدار ا لفصل ا لعنصري 
بلدتي بلعين ونعلين # محافظة رام 
الله. وتوغل صهيوني شرق دير البلح وسط 
القطاع. 

:7٠008-1١-77‏ كتائب «أبو علي مصطفى» 
تقصف عسقلان بصاروخين: وقواتالاحتلال 
تقتحم بلدة زعترة جنوب شرق بيت لحم. 

سه 008-١١74‏ 2: اعتداءات للمستوطنين ذخ 
القدس وجنين والخليل: وهدم منزل مواطن 
.4 القدس؛ والاحتلال يعتقل ١١‏ مواطنا ذخ 
الضفة. 

معابر قطاع غزة مغلقة 
ظل تدهور 


س مادالمييكة 
الليوم الواحد والعشرين 2 
الأوضاع المعيشية للمواطنين. 
س :٠008-1١-75‏ استشهاد المواطنة حكمت 
عودة من مخيم قلنديا شمال القدس؛ أثناء 
مداهمة قوات الاحتلال لمنزلها. 

سه :٠008-1١١-14‏ شهيد وعدد من الجرحى 
توغل صهيوني شرق خان يونس؛ وكتائب 
القسام تقصف القوة المتوغلة. 

س ٠008-1١-9‏ : اعتداءات للمستوطنين على 


منازل المواطنين ب وادي الحصين والأحياء 
المحيطة شرق الخليل. 8 

س :2008-1١-.‏ توغل صهيوني 4 منطقة 
الفراخين شرق خان يونس. والمستوطنون 
يعتدون على المواطنين ‏ الخليل. 
:2008-19-1١‏ سلطاتالاحتالال تمنع سفينة 
المعونات الليبية من بلوغ غزة. والمستوطنون 
يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين 2 
محافظة الخليل. 

هم :70٠08-11-79‏ شهيدان وأربعة جرحى ذ 
غارة جوية على رفح؛ وتوغل صهيوني شرق 
رفح وكتائب القسام تتصدى له. وقوات 
الاحتلال تغتال المقاوم كمال أبو ذراع من 
كتائب شهداء الأقصى ف مخيم بلاطة شرق 
تابلس. 

:7٠08-17-‏ كتائب القسام تقصف البلدات 
والمستوطنات المحاذية للقطاع؛ والمستوطنون 
يطعنون مواطناً 4 القدس. 

2008-19-4: المستوطنون يشنون اعتداءات 
واسعة على متازل المواطنين الفلسطينيين 
ويهاجمون مسجداً ‏ الخليل. 

هه :2008-١5-5‏ صاروخ صهيوني يصيب 
الديك جنوب شرق غزة. 

س :1008-1١١-‏ استشهاد رائد يوسف بقذيفة 


سكان مستوطنة «سديروت, يفزون بشكل جماعي 


ذكر تقرير نشرته صحيفة «هآرتسء العبرية أن حالة من الذعر تسود مستوطنة 
الصهيونية # أعقاب الإعلان عن انتهاء التهدئة. 

فإن الشوارع خائية من المارة والمركبات» ‏ حين أغلقت المقاهي أب ابهاء كما 
بادر عدد كبير من السكان الصهاينة إلى الهروب من المستوطنة التي تقع ضمن أقرب مدى 
الصواريخ المقاومة الفلسطينية. 


انآ «سديروت» 


وبحسب التقرير؛ 


ونقل 
عن مدى الصواريخ الفلسطينية)؛ 


عن أحد المغتصبين الصهايتة من سكان «سديروت» قوله إنه يهرب باتجاه الشمال (بعيداً 
هو وزوجته وأولاده الأربعة: بسبب المخاوف من الأوضاع 


المدينة. وأضاف إنه «قبل التهدئة كان يتم إطلاق ٠١‏ صاروخاً 2 اليوم؛ وأنه 2 الغد سيتم 


إطلاق الصواريخ 


المخبأة بذ الخنادق» مشيراً إلى أنه «ليس على استعداد للمخاطرة:» وأنه 


سيبقى # الشمال طاما بقي الوضع على ما عليه ب سديروت..» 


صهيونية جنوب شرق غزة: وا مستوطنون 
يعتدون على المواطنين 4 الخليل ونابلس. 

سه :008-1١7-7‏ إصابة مقاومين من ألوية 
الناصر صلاح الدين جرّاء قصف صهيوني 
شرق الفراحين #2 خان يونس؛ وسلطات 
الاحتلال تحتجز سفينة العيد المعدة ذخ يافا 
لكسر حصار قطاع غزة. 

-2008-19: كتائب القسام تفجر عبوة 
ناسفة # جيب صهيوتي شرق جباليا شمال 
قطاع غزة: والمستوطنون يقتحمون قرية 
دوما جنوب نابلس؛ وسلطات الاحتلال تمنع 
المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى 
الأداء صللاة العيد. 

هم :7008-١55‏ وصول سفينة تحمل 
متضامنين ومساعدات إلى 

هم :20084-١5-1١‏ قوات الاحتلال تقتحم 
قرية برقة قرب نابلس ومدينة ومخيم جنين 
وبلدة سيلة الحارثية. 

سه :2008-1١7-1١١‏ قواتالاحتلال تنفذ حودد 
اعتقالات واسعة 2 الضفة: وتجرح مواطنا خ 
الخليل وتقمع مظاهرات ضد جدار الفصل * 
المعصرة جنوب بيت لحم. 

سه :2008-15-١4‏ سلطات الاحتالال تعيد 
إغلاق المعابر التجارية مع قطاع غزة. 

هم :7٠٠08-1١١1١6‏ قوات الاحتلال تفرج 
عن 7١7‏ أسيراً وتعتقل 1 مواطناً 4 أتحاء 
متفرقة من الضفة. 
سه :٠0084-17-‏ قوات الاحتلال تغتال المقاوم 
جهاد نواهضة من «سرايا القدس» ف بلدة 
اليامون غرب مدينة جنين؛ وفصائل المقاومة 
ترد بإطالاق الصواريخ على النقب الغربي. 
سم :2008-1١51١9‏ مواطنون فلسطينيون 
يخوضون مواجهات مع جنود الاحتلال قرب 
بلدة بلعين # ظل تعديات الجدار الفاصل. 
س +72008157٠6‏ استشهاد المقاوم علي عليان 
حجازي # غارة جوية صهيونية على منطقة 
جباليا. 

:٠0 04-17-0١‏ مروحيات صهيونية تقصف 
أطراف حي الشجاعية؛ ما أدى إلى إصابة 
أربعة مواطنين بجراح.ه 
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راونا فلسنية 


توظيف مؤسسات منظمة التحرير لخدمة أهداف شخصية وفئوية: 
+٠‏ عضوا من المجلس المركزي من أصل 1١١‏ اجتمعوا بشكل غير 
قانوني وانتخبوا عباس رئيسا للدولة 


بعد الصعوبات الكبيرة التي اعترت عقد 
دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني 
طوال الفترات الماضية # ظل غياب التوافق 
وسيطرة الانقسام على الساحة الفلسطينية؛ وبعد 
أن راوحت مكانها اجتماعات اللجنة التحضيرية 
للمجلس الوطني والتي عقدت قبل عام ونيف آ* 
جلستين اثنتين؛ إحداهما 4 عمان والثانية ‏ رام 
الله؛ لم تنجح الجهود التي بذلت ف شق طريقها 
بالاتفاق على دعوة المجلس الوطني للاجتماع» 
وخصوصا أن الدعوة واجهت اعتراضات شديدة: 
وكان ث مقدمة المعترضين العديد من قيادات 
حركة فتح بمن فيهم بعض أعضاء اللجنة المركزية 
ورئيس المجلس سليم الزعنون. إضافة لتحفظ 
الجبهة الشعبية» ومطالبة باقي القوى كجبهة 
التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية 
بالتريث..؛ خ إدراك واضح بأن الاندفاع نحو 
مهمة عقد المجلس ع حينه وبوضعه الحالي؛ كانت 
من أجل مهمة محددة فقط هي انتخاب أعضاء 
جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدلاً من 
الأعضاء المتوفين أو المستقيلين أو المقاطعين 
الأعمال اللجنة التنفيذية واجتماعاتها المتقطعة 
أصلاً؛ اضافة لتمرير رزمة من القرارات ‏ سياق 
استخدامي لعمل المجلس لا أكثر ولا أقل. 


استخدام مؤسسات مغيّبية 
ولكن؛: ومع الحاجة الملحة التي اعتقد البعض 
بضرورتهاء دارت الأمور باتجاه استبدال عقد 
اجتماع المجلس الوطني باجتماع بديل للمجلس 
المركزي لمنظمة التحرير, وهو هيئة استشارية غير 
تشريعية وغير مقررة تقع بين المجلس الوطني 
واللجنة التنفيذية للمنظمة. حيث بذلت جهود 
كبيرة 2 هذا الاتجاه؛ ولكنها اصطدمت بدورها 
وحتى اللحظات الأخيرة بمعارضة قوية من قبل 


دمشق / علي بدوان 


رئيس المجلس سليم الزعنون (أبو الأديب) قبل 
غيره؛ إضافة لتحفظ بعض فصائل المنظمة: 
التي توؤجست أأغراضاً وغايات استخدامية من 
مهمة عقد اجتماع المجلس المركزي لتمرير 
سلسلة من التوجهات والقرارات؛ وتزكية رؤية 
سياسية محددة # سياق استخدام الهيئات 
والمؤسسات الرسمية (المغيبة أصلاً) والاستقواء 
بها معالجة الملفات المطروحة على جدول أعمال 
الساحة الفلسطينية. 

ومع هذاء و ظل الاعتراضات والتحفظات» 
والتقديرات المختلفة؛ فقد تم تقديم مقترحات 
مختلفة لتجسير الهوة بين أصحاب دعوة المجلس 
المركزي للاتعقاد وبين المعارضين والمتحفظين» 
وهو ما رسا باتجاه الطلب الذي تلقاه رئيس 
المجلس الوطني وهو نفسه رئيس المجلس المركزي 
باسم اللجنة١‏ ية للمنظمة (دون علم غالبية 
أعضائها) لدعوة المجلس المركزي للإنعقاد, وحدد 
بنداً واحداً على جدول الأعمال هو «ما يستجد 
من أعمال», وهو البند الذي يعني 4 العرف 
الفلسطيني مناقشة كل شيء. 

وعليه؛ فقد التأمت أعمال المجلس المركزي لذ 
اجتماعاته الأخيرة التي عقدت ف رام الله يومي 
)٠٠١8/11/14-79(‏ بمشاركة الفصائل المنضوية 
إطار المنظمة؛ بالرغم من تمايزها # مواقفها 
المعلنة داخل قاعة الاجتماعات وداخل كواليسهاء 
قبل وأثناء وبعد انتهاء الاجتماعات وصدور البيان 
الختامي لأعمال دورة المجلس. ووفق المعلومات 
المؤكدة والمنقولة على لسان عضو قيادي ‏ تنظيم 
أساسي من تنظيمات المنظمة ومن المشاركين 
بالاجتماع؛ فإن أربعين عضواً فقط من أعضاء 
المجلس شاركوا بأعماله وذلك من أصل )١١7(‏ 
مضواء الدين اغتدر: بعض متهم عن المشاركة 
بينما غاب آخرون كشكل من أشكال الاحتجاج 


أو المقاطعة؛ وغاب عدد أخر منهم لأسباب غير 
معلومة: لوقت الذي حضر كامل جلسات أعمال 
المجلس ممن هم ليسوا من أعضائه أو من أعضاء 
أي تنظيم فلسطيني وأبرزهم سلام فياض. 
ويكشف محضر غير رسمي أعده ممثل لأحد 
الفصائل الفلسطينية الأساسية المشاركة؛ عن أن 
جدول الأعمال المعَنون ب(ما يستجد من أمور) 
انفتح على غاربه؛ فتداخلت الاقتراحات وضاعت 
الأمور كلها باتجاه تمرير عناوين محددة؛ كان 
على رأسها اقتراح انتخاب رئيس لدولة فلسطين 
وذلك بعد بدء الجلسة الافتتاحية: حيث تم تمرير 
طلب بالاقتراح على أعضاء اللجنة التنفيذية 
أولاً: الذين كانوا يجلسون 4 الصف الأمامي؛ ثم 
تم تمرير الورقة ذاتها على بقية الحضور؛ وهوما 
تم بانتخاب رئيس دولة فلسطين. 

وقد يقول البعض بأن المجلس المركزي هو الذي 
انتخب الرئيس الشهيد ياسر عرفات ف دورة 
أعماله التي عقدت'# تونس نهاية عام 158/4؛ فلماذا 
الانتقاد الآن؟ والجواب أن هذا الاعتراض صحيح 
كواقع؛ وصحيح كمعلومات. لكن إذا كان القائمون 
على شأن المنظمة قد ارتكبوا خطأ ف الماضيء 
فليس ارتكاب الخطأ ذريعة لتبرير ارتكاب أخطاء 
جديدة؛ بغض النظر عن شخص ال مرشح لملء المكان 
الشاغر. فالجهة التي تولت عملية الانتخاب» 
ونعني المجلس المركزي الفلسطيني؛ غير مخولة 
بذلك باعتبار أن المجلس هيئة استشارية لا أكثر 
ولا أقل. فضلاً عن ذلك؛ فإن الجهة القانونية ب 
المجلس الوطني كانت قد أبدت ملا حظات قانونية 
وتحفظات نابعة من النظام الأساسي لأعمال 
هيئات المنظمة بالنسبة لعقد دورة المجلس المركزي 
الجملة أسباب؛ منها انتهاء ولاية المجلسين الوطني 
والمركزي منذ (شباط/فبراير .)154١‏ وعدم توفر 
النصاب القانوني لدورة المجلس المركزي حيث 


شزرن ملسي 


شارك فيها فقط تحو أربعين عضواً من أصل 
)1١(‏ عضواء فقد حضرت شخصيات ليست لها 
علاقة بعضوية المجلس المركزي و المقدمة سلام 
فياض؛ الأمر الذي حتّم إجراء التصويت عبر 
التصفيق على قرارات المجلس. 


مواقف معارضة 

ورغم أن غالبية الذين حضروا اجتماعات المجلس 
المركزي أيّدوا انتخاب رئيس دولة فلسطين, إلا 
أن عدداً منهم أدلى بملا حظات نقدية؛ اثنان على 
الأقل من القيادات الفلسطينية كانا قد وافقا 
على الاقتراح بلغة ملتبسة وهما عبد الرحيم 
ملوح؛ نائب الأمين العام للجبهة الشعبية, 
وممثلها # اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: 
وبسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب 
الفلسطيني. فقد اعتبر ملوح والصالحي أن 
قرارات المجلس وانتخاب رئيس لدولة فلسطين 
من شأنه أن يصعّد الانقسامات والخلافات 
.4 الساحة الفلسطينية. كذلك وجّه عبد الله 
حوراني؛ العضو السابق # اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريره ملاحظات نقدية حادة طالت 
أوضاع المنظمة ومؤسساتهاء وهو ما أيِّده الدكتور 
حسن خريشة والدكتور سمير غوشة. غير أن 
المداخلة الأكثر حدية كانت من قبل الدكتور 
أسعد عبد الرحمنء الذي أشار إلى وجود أخطار 
خارجية تتهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية: 
وأخطار داخلية تتهدد وحدة منظمة التحرير 
الفلسطينية. كما أعاد عبد الرحمن إلى الأذهان 
أن المجلس الثوري لحركة دفتح» اتخذ لي دورة 
اجتماعاته #2 حزيران/يونيو الماضي قراراً 
حاسماً خلص إلى أنه لا بد النهاية من الحوار 
مع حركة «حماس» وأنه لا بد النهاية من حل 
سياسي عبر الحوارء وإنهاء العقلية الإقصائية 
من أي طرف تأتت لصالح نهج التشاركية. 

و هذا السياق» و مجرى رؤية الهرولة 
الاستخدامية الإضافية لأعمال المجلس المركزي» 
أشار لنا قيادي فلسطيني من طرف شارك + 
أعمال المجلس المركزي الأخير إلى «أن عقلية الأنا 
والفئوية المقيتة حكمت مشاركة فصائل جبهة 
اليسار؛ ففي الوقت الذي كانت فيه قوى اليسار 
تعد ورقة مشتركة تعبّر عن رؤيتها ومواقفها 
من القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس 
المركزي؛ كان طرف من تلك الجبهة يعد ورقة 
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أخرى باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
تتعارض # جوهرها مع ورقة جبهة اليسار 
بل وتنسفها كلية» والورقة المعدة لتقدم باسم 
اللجنة التنفيذية: ليست مقبولة أو تعبّر عن 
موقف جبهة اليسار؛ وحتى لم تكن مقبولة من 
بعض قيادات حركة فتح وبالذات # البند المتعلق 
بالمفاوضات. فأهل البيت نفسه (أي أصحاب نهج 
التفاوض)» باتوا على قناعة بأن هذا المسار أثيت 
عقمه وعبثيته؛ وهو بحاجة لإعادة تقويم جدي» 
و المحصلة النهائية عندما رفضت الورقة 
التي أعدت باسم اللجنة التنفيذية؛ أيضاً رفض 
ذلك الطرف اليساري الورقة المعدة باسم جبهة 
اليسار: وعليه فهذه الحالة تعكس ليس فقط 
عمق الأزمة بين أطراف تلك الجبهة؛ بل إن هذه 
القوى وبالذات العديد من قياداتها قد شاخت 
وتكلست وتعودت على تمط معين من العمل 
والتناكف والغرق في الذاتيات. 


الحوار والوحدة 
إضافة لذلك؛ فقد أصابت عملية دعوة المجلس 
المركزي للاتعقاد وما سبقها وما تلاها من 
التباسات قضايا جوهرية تتعلق بمنظمة 
التحرير الفلسطينية؛ وبالمؤسسة الأساسية 
داخل منظمة التحرير الفلسطينية؛ ونعني بها 
المجلس الوطني الفلسطيني. فالمجلس الوطني 
هو المؤسسة التشريعية؛ وهو الأساس والمرجع * 
كل عمل من أعمال منظمة التحرير. بدأ أعماله 
عام 1958, عام تونّي حركة فتح قيادة المنظمة» 
وكان يتكوّن آنذاك من ٠٠١‏ عضوء وأخذ هذا 
الرقم يتزايد تدريجياً حتى أصبح الرقم الحالي 


لأعضاء المجلس 4١‏ عضواً. 

وبالرغم من بروز ا لعديد من الأزمات التي طفت 
على سطح الأحداث # فلسطين والمنطقة؛ فإن 
المجلس الوطني لم يُدعَّ للانعقاد سوى ف عام 
#1445 قطاع غزة ك4 دورة أعمال قاطعتها غالبية 
القوى المنضوية خإطار المنظمة. ومن حينها فإن 
المجلس الوطني الفلسطيني لم يدع للانعقاد» 
لا لبحث الوضع الفلسطيني العام؛ ولا لبحث 
مسائل أساسية محددة. وي كل مرة كانت تبرز 
فيها أزمة ماء كانت الدعوة توجه إلى المجلس 
المركزي للانعقاد كبديل عن المجلس الوطني. 
فهل يستطيع المجلس المركزي فعلياً أن يكون 
بديلاً للمجلس الوطني؟ 

الجواب مباشرة وبحسم هو: لا. المجلس المركزي 
الفلسطيني ليس بديلاً عن المجلس الوطني. 
وهو لا يستطيع أن يحل محلّه؛ ولا أن يمارس 
دوره. ومن هناء فإن إشكالاً ينشأ حول بعض 
قراراته: ومنها قراراته الأخيرة. فإذا كان المجلس 
المركزي يستطيع أن ينوب عن المجلس الوطني 2 
التقرير والتشريع؛ فلماذا تكون هناك مؤسستان 
فلسطينيتان تمارسان الدور ذاته؟ ولماذا لا يلغى 
المجلس الوطني لصالح المجلس المركزيء ما دام 
يصلح لأداء الدور ذاته؟ 

على ضوء ذلكء إن أمور الساحة الفلسطينية 
لن تستقيم؛ إلا بالمضي نحو التحضير الجدي 
والمخلص لحوار حقيقي يفضي باتجاه إعادة بناء 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ وتشكيل مجلس 
وطني جديد قائم على قاعدة الانتخاب؛ وإقرار 
استراتيجية فلسطينية توحّد الفلسطينيون على 
اختلاف اتجاهاتهم.« 
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شيا اسان 


الانتخابات العامة المبكرة 2 الكيان الصهيوني: 
الأحزاب تواجه أزمات لكنها تسعى لتحالفات سياسية تعوض الخسائر 


بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات 

العامة المبكرة ‏ الكيان الصهيوني؛ ولم 
يتبق على إعلان حكام دولة الاحتلال الجدد سوى 
أسابيع قليلة: الأمر الذي يكشف عن الكثير من 
خبايا الصراع الحزبي المحتدم بين أقطاب الحركة 
السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي. 
ولئن كانت التكهنات والتخمينات والاستطلاعات 
تشير إلى ترجيح كفة طرفء والإعلان عن وفاة 
طرف آخرء إلا أن ذلك لا يمنع من محاولة سير 
غور الخارطة الحزبية مع اقتراب موعد الحسم 
الانتخابي 4 الأسبوع الثاني من شباط/فبراير 
المقبل. 

تنقلات اللحظات الأخيرة 
فيما تجد هذه السطور طريقها للنشرء فإن 
الأمور لم تستقر على نهايتها بعد داخل الأحزاب 
الإسرائيلية: ولثنأعلنت القوائم الانتخابية لأحزاب 
بعينهاء فإن الصورة المقابلة لا زالت تشير إلى كثرة 
التحركات والتنقلات السياسية بين الأحزاب؛ ذاك 
يحمل كرسيه مغادراً وباحثاً عن حزب يؤويه؛ قبل 


فلسطين / عدنان أيو عامر 


أن يتهاوى سياسياً مع حزب يحتضرء وآخر فطن 
إلى أن الحزب الذي يعيش فيه منذ سنوات لا يلائم 
لون جلده. 

لكن ذروة الانتهازية السياسية تجلت خ المشهد 
الحزبي الإسرائيلي ِ الركض وراء الحزب الفائز 
استطلاعياً «الليكود.» الذي يشهد حالة إقبال 
مكثفة؛ تذكرنا بحزب «كاديماء قبل ثلاث سنوات» 
وبحزب «الليكود» نفسه قبل ست سنوات: حتى بات 
المشهد مألوفا قبل كل انتخابات برلمانية. 

وي خضم هذه التنقلات: جاءت الانتخابات البلدية 
التي أوضحت بعض مشاهد الحلبة السياسية, 
وكشفت عن أوضاع الأحزاب الكبرى؛ «كاديماء 
ودالليكودء ودالعمل»» لتؤكد الأقاويل السائدة 
حاليا على أصعدة ضيقة بأنه من السابق لأوانه 
استخلاص النتائج منذن الآن اعتمادا على نتائج 
استطلاعات الرأي. 

خ المقابل» ومنذ سنوات طوال لم تشهد الحركة 
السياسية ‏ الكيان الصهيوني هذا الحراك آذ 
ما تبقى من معسكر لليسار؛ إذ التقت شخصيات 


سياسية بارزة من حزب «العمل» وتلك التي تتنقل 
بين «العمل» ودميرتس»؛ للتحاور وبحث إمكانية 
الشراكة مع «ميرتسء ليتحول إلى حزب «يسار 
مركزيء؛ كبديل لحزب «العملء المتهاوي. 

وبين هذا وذاك دار وسيبقى يدور صراع عنيف آي 
الأسابيع السابقة واللاحقة ف معسكر اليمين 
المتطرف: خاصة بين جمهور المستوطنين: مما 
سيؤثر على قوته البرمانية القادمة:إذإن جزءاً من 
قوة هذا المعسكر سيتجه نحو «الليكوده. 


فئران سفينة «كاديماء 
انتخابات المجالس 
الصهيوني؛ التي جرت قبل أسابيع» اختباراً لقوة 
الأحزاب تهميداً للانتخابات البرئانية القبلةة 
علماً أن هناك فارقاً بين عمليتي الانتخابات: ففي 
الانتخابات البلدية هناك تحالفات محلية: وليس 
بالضرورة خوض الانتخابات على أساس حزبي 
صرفء بينما الانتخابات البرلمانية تجري على 
أساس حزبي سياسي؛ إلا أن انتخابات البلديات 
والمجالس المحلية تبقى مؤشراً للأحزاب من 
حيث قوتها الميدانية؛ ومن حيث جاهزية كوادرها 
الميدانية. 


شكلت البلدية بخ الكيان 


وقد تسلطت الأضواء بالأساس على حزب ,كاديما» 
الذي يخوض ال محليات لأول مرة: حيث فاز بقرابة 
٠ه‏ مجلساً بلدياًء بينها +7 مجلساً برئاسة مباشرة 
من الحزب؛ والباقي من خلال تحالفات, لكنه ينظر 
إلى محافظته على رئاسة بلدية حيفاء ثالث ا مدن 
فلسطين المحتلة؛ ونجاحه ذ رئاسة بلدية القدس؛ 
فيما دعم مرشح رئيس بلدية تل أبيب؛ على أنه 
الفوز الحقيقي. 

ومن هناء يستنتج عدد من المتابعين للخارطة 
الحزبية الإسرائيلية أن «كاديماء أثبت 4 هذه 
الانتخابات أنه ما زال ينبض؛ ولديه كوادر قادرة 
على تحقيق نتائج» وخاصة أن بيانات الأحزاب 


للمجالس البلدية والقروية: 7 رئيساء ومامن شك 


رون المدن 


أنه سيكون منافساً قوياً ب الانتخابات البركانية» 
وهذا ما تدعمه استطلا عات الرأي. 

المؤشر الآخر على أن حزب «كاديماء لا يزال يتمالك 
نفسه؛ أنه لم يشهد ظاهرة «هرب الفثئران من 
سفينة تغرق»؛ بمعنى أن نوابه لم يغادروه جماعة 
قبل سقوطه؛ والانتقال إلى أحزاب حظوظها أفضل 
الانتخابات المقبلة: لا بل إنه ما زال يستوعب 
شخصيات سياسية. 

وبالتالي يمكن القول إن حزب «كاديماء اجتاز هذه 
الانتخابات امتحاتاً هاماًء والسؤال المطروح أمامه: 
كيف سيكون بإمكانه إقناع الشارع الإسرائيلي أنه ما 
زال مرشحاً قوياً للبقاء على رأس الحكومة: أمام 
الانطباع المنتشر بأن رئيس الحكومة القادم هو من 
حزب «الليكود, بالذات» ورئيسه بنيامين نتنياهوة 


إرهاصات تحولات «الليكود, 
بعد غياب ست سنوات عادت الحياة تدب # دهاليز 
حزب «الليكود؛ الذي تقول استطلاعات الرأي إنه 
الأقرب لتونّي رئاسة الحكومة القادمة؛ فرغم ظهور 
ير أحياناً إلى تفوّق حزب «كاديما» 
إلا أن توزيعة المقاعد التي أسفرت عنها الانتخابات 
الداخلية «البرايمرن رجحت كفة الجناح اليميني 
التشدد مع كتلتي المتدينين الأصوليين: مع 
«الليكود.. 
و الأيام الأخيرة؛ شهد الليكود تدفقاً كبيراً 
على الانتساب إلى صفوفه؛ لكن هذا الهرع تحوه 
حمل معه عدة إشكاليات ونقاط ضعف وأزمات 
مستقبلية؛ منها: ما هو الخطاب السياسي الذي 
بإمكانه أن يجمع بين الوافدين إليه؛ وهم من 
طبقات ثقافية ومنطلقات فكرية مختلفة؟ علما 
بأن نتنياهو سيستفيد -حتماً- من هذا التنوع غير 
الطبيعي ليخاطب مجموعات مختلفة # الشارع 
الإسرائيلي. 
وكان نتنياهو قد أجرى مشاورات مع مقربيه» 
أعقاب انتخاب قائمة مرشحي «الليكود, 
للانتخابات المقبلة» وقال خلال هذه المشاورات أن 
«كتلة الليكود كلها معي؛ واتصلوا جميعهم اليوم 
وأعلنوا وقوفهم إلى جاتبي؛ وأنا مقتنع بأن بعض 
الفائزين لن يجرفوا الليكود نحو اليمين؛ وسوف 
يتلاشى بسرعة كبيرة. 
بالنسبة ل«الليكودء», الذي قالت نتائج الانتخابات 
البلدية إنه ما زال موجوداً ومرشحاً بالفعل لتولي 
السلطة؛ فإن الطريق حتى الفوز كك الانتخابات ما 
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زال طويادُ, ويكفي أن يتابع تجربة حزب «كاديماء 
الذي بدأت استطلاعات الرأي تمنحه 40 مقعداً 
ولكن 2 نهاية الأمر حصل على 14 مقعداً. 

وهناك الكثير من العوامل التي ستلعب ورا 5 
نتائج الانتخابات؛ فقد يعزز «الليكود: مكانته؛ كما 
تتوقعها استطلاعات الرأي؛ وقد يحقق أكثر؛ ولكن 
الوقت نفسه فإنه قد يحقق أقل؛ وقد يجد أن 
«كاديماء ما زال # الصدارة؛ خاصة وأنه حتى الآن 
ما زال عنواناً لقوى الوسط # الحلبة السياسية 
الإسرائيلية؛ أمام انهيار حزب «العملء المتواصل» 
وفقدان عنوان واضح لليسار ‏ الكيان الصهيوني. 


«العمل, وأزمة اليمين 

شهدت الساحة السياسية والحزبية ف الكيان 
الصهيوني تباحث عدة شخصيات ذات توجه يساري 
صهيوني؛ قسم منها من الوجوه البارزة سابقاً ب 
حزب «العمل»؛ # كيفية إيجاد إطار يلبي توجهات 
اليسار الوسط:؛ كما سعت عدة توجهات لإيجاد 
تشكيل إطار سياسي خارجي؛ داعم لحركة «ميرتس» 
اليسارية: أو حتى الانخراط ف قائمة «ميرتس» 
وتشكيل قائمة تلبي احتياجات هذا الجمهور. 

وي المقابل» كان واضحاً وما زال أن حزب «العمل» 
يتهاوى شيئاً فشيئاء ولا يوجد إجماع بين 
استطلاعات الرأي المختلفة: كالإجماع # توقعاته 
بالنسبة للحزبء الذي قدا ل ع كن 11 اقعنا 
اليوم إلى ما بين ١١‏ وحتى ٠‏ مقاعد: ليحل محل 
«الليكود, 4 الدورة الحالية! 

أصابع الاتهام 4 الحزب موجهة إلى رئيسه؛ إيهود 
باراك؛ ومع ذلك فإن الحزب لم يعثر حتى الآن على 
شخصية أخرى تنافسه أو تطالب باستبداله؛ لإنقاذ 
الحزب من ورطته؛ التي على ما يبدو استسلم لهاء 
حتى أن باراك يبدو 4 الآونة الأخيرة كمن اختار 
منافسة «الليكود» # معسكر اليمين المتشدد؛ بإقراره 
دفعة واحدة عشرات المخططات الاستيطانية؛ حتى 
.4 مستوطنات نائية وصغيرة # الضفة الغربية» 
تدّعي دولة الاحتلال أنها ستنسحب منها خ إطار 


الحل الدائم. 

ومقابل ما يشهده حزب «العمل» من تهاوي مريع 
شعبيته فلا زالت حدة المنافسة تظهر جلياً بين 
أحزاب وحركات سياسية على أصوات اليمين المتشدد 
والمتطرفء: التي تتركز بالأساس على جمهور 
مستوطني الضفة الغربية المحتلة: بما فيها الأحياء 
الاستيطانية ف القدس المحتلة. 

وهذا التنافس انعكس؛ على سبيل المثال؛ ‏ تصعيد 
الخطاب العنصري ف الكنيست ضد العرب» وضد 
آفاق التسوية: ولم يتوقف الأمر عند الخطاب؛ وما 
حصل من إخلاء بيت الرجبي ف مدينة الخليل» 
وتصريحات ليفني ضد عرب اله4: بل سَّنْ 
قوانين هستيرية 2 عنصريتها؛ وقسم منها تم 
إقراره كلياً. 

وتنبع المنافسة من كثرة الأحزاب نسبياً التي تسعى 
للحصول على تأييد هذا الجمهورء خاصة بين 
حزب «إسرائيل بيتناء بزعامة العنصري أفيغدور 
ليبرمان» ومجموعة أحزاب شكلت ف الانتخابات 
الماضية كتلة «الاتحاد القومي». 

أخيراً.. فإن نتائج الانتخابات أبعد من أن تحسم 
الآن: لأن حسم نتائجها مرتبط بسلسلة من العوامل» 
كما أن الأجواء العامة المقبلة ستلقي بظلا لها؛ ومن 
بينها الأزمة الاقتصادية ‏ حال استفحلت؛ رغم 
أنها تقع تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية, 
فضلاً عن احتمال تدهور الأوضاع الأمنية مع 
حركة حماس ف قطاع غزة؛ لكنه ما من شك ف أن 
تلك العوامل ستضر بفرص الحزب الحاكم؛ كما 
أثبتت ذلك التجارب التاريخية. 

وخلافاً لجولات سابقة؛ فإن هناك شكاً ‏ قدرة 
الإدارة الأمريكية على لعب دور هذه الانتخابات» 
وهو أمر ناجم بالأساس عن العامل الزمني؛ فإدارة 
أوباما ستتسلم الحكم 4 منتصف الشهر الأول من 
العام المقبل؛ أي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات 
الإسرائيلية؛ وخلال هذه الفترة سيكون هناك شك 
إمكانية أن يساهم الخطاب الأمريكي ف التأثير 
على الناخب الإسرائيلي.ه 
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نعك تصريحات ليفني الترانسفيرية)» 
الفاسطينيون: الأرض أرضنا فإما أن نعيش عليها كرماء 


كرّرت وزيرةالخارجية الصهيونية تسيبي 

ليفني أوائل شهر كانون الأول/ديسمير 
الماضي تصريحات تشتمّ منها رائحة عنصرية 
ضد فلسطينيي 8؛؛ ما أثار موجة من الاستنكار 
والغضب #4 أوساط الجماهير الفلسطينية وعدد 
من القادة الفلسطينيين. 
فقد قالت ليفني ‏ محاضرة أمام طلاب 4 
مرحلة الدراسة التوجيهية 2 مدرسة «حداش» 
تل أبيب: «من أجل وجود دولة يهودية 
وديمقراطية ينبغي إقامة دولتين قوميتين 
مع تنازل معيّن ومع خطوط حمراء واضحة: 
وعندما يحصل هذا يمكنني أن آتي إلى مواطني 
(إسرائيل) الفلسطينيين ممن نسميهم اليوم 
«عرب إسرائيل» وأقول لهم إن حلمكم القومي 
يوجد # مكان آخر» ما يمكن اعتباره فتح 
الباب أمام طرد فلسطينيي ال8؛ إلى الدولة 
الفلسطينية التي ستقام بحدود ال50. 
ولا تعتير هذه التصريحات الترانسفيرية 
أنها الأولى من نوعها لدليفني» حول مكانة 
الفلسطينيين ‏ الدولة العبرية وحول رؤيتها 
لحل الصراع الفلسطيني - الصهيوني:؛ حيث 
أشارت عدة مرات و أكثر من مناسبة إلى 
رؤيتها التي تعتمد على أن إقامة الدولة 
الفلسطينية محدودة السيادة» على جزء من 
الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها هي الحلّ 
القومي لكل الفلسطينيين؛ وتهدف إقامتها إلى 
الحفاظ على يهودية الدولة العبرية والمشروع 
الصهيوني وليس كحل للظلم التاريخي 
والتهجير والاحتلال والتمييز العنصري الذي 
وكانت ليفني قد أطلقت تصريحاً مشابهاً قبل 
عدة أشهر وبعد موجة انتقادات حادة حاولت 
التنصل من تصريحاتها وادعت أنها لم تقصد 
طرد الفلسطينيين 4 الدولة العبرية من 
مكانهم: وإنما أن تطلعاتهم القومية قد تكون 


أو ندفن 4 بطنها شهداء 


تحققت خ الدولة التي ستقام؛ بينما هم بإمكانهم 
البقاء والعيش بمساواة خ الكيان الصهيوني. 
وتحاول وزيرة الخارجية الصهيونية بطروحاتها 
هذه إعادة التاريخ إلى الوراء من جديد من 
خلال التلويح بعملية تهجير جديدة لمليون 
وأربعمائة ألف فلسطيني أصروا على البقاء 
والتمسك بأرضهم المحتلة عام 44؛ رغم الممارسات 
العنصرية والتهميش الذي مورس بحقهم؛ وهو 
أمر تؤكد تصريحات قادتهم انهم لن يسمحوا 
بتكراره تحت أي ظرف فهم موجودون على 
أرضهم. 
وتعكس التصريحات التي أدلت بها ليفني حقيقة 
وأن هناك إجماعاً صهيونياً 
يشمل جميع الأحزاب الصهيونية» سواء تلك 
التي تنتمي إلى اليمين؛ أم تلك التي تنتمي إلى 
اليسارء وراء فكرة الدولة اليهودية (الطاهرة) 
عرقياً من العرب. 
وتكتسب تصريحات ليفني أهمية خاصة بوصفها 
مرشحة الحزب الحاكم لتولي منصب رئيس 
وزراء الاحتلال؛ «الأمر الذي يعني أنه سيكون 
الديها القدرة والإمكانية لإملاء هذه المواقف 
على الحكومة الصهيونية القادمة 4 حال قيامها 
بتشكيلها.. 
فهي تحلم بمشاريع اليمين المتطرف الصهيوني 
التوسعي بالترانسفير؛ وتحلم «بتبادل الأرض 
والسكان» 2 منطقة المثلث العربي داخل الخط 
الأخضر مقابل ضم وإلحاق الكتل الاستيطانية 
الكبرى (معاليه أدوميم؛ جفعات زئيفه افرات» 
غوش عتصيون: كريات أربع؛ وارئيل) بالدولة 
العبرية2» وتحلم بالخلاص من الديمغرافيا 
الفلسطينية داخل الدولة العبرية؛ مستغلة حالة 
الانقسام بين الفلسطينيين ما بين غزة والقدس 
والضفة الغربية لنشر برنامج التهجير والضم 
والإلحاق» ومصادرة الحقوق السياسية للعرب 
الفلسطينيين داخل الكيان. 


أوهام سلام.. 
وتجعل تصريحات ليفني الترانسفيرية هذه 
مسالة السلام الذي تتحدث عنه بين وقت وآخر 
وهماً لذرَ الرماد # العيون.. فأي سلام سيتحقق 
وهي تريد ترحيل أهل الأرض من مدنهم 
وقراهم خارج حدود الدولة العنصرية التي 
قامت على أشالاء الشعب الفلسطيني وبمجازر 
ستبقى وصمة عار ف جبين كل من أيّد أو يؤيد 
وجود الدولة العبرية أو يدعمها. 
وهذه الأقوال -كما أشرنا- تؤكد بشكل جلي 
أن سياسة «كاديماء أو «الليكودء أو غيرهما 
من الأحزاب الصهيونية تمثّل خطأ واضحاً 
لإجراء «ترانسفيرء لفلسطينيي الداخل إلى أي 
مكان خارج دوئة الكيان: بالرغم من أن هؤلاء 
الفلسطينيين البالغ عددهم حوالى المليون 
نسمة هم الأصل ‏ فلسطين قبل أن تصل ليفني 
والعديد من أعضاء الكنيست إلى فلسطين؛ والتي 
مهّدت لها بريطانيا سبل القدوم والاحتلال 
للأراضي العربية. 
وتأتي تصريحات ليفني متزامنة مع المسيرات 
التي تنظمها مجموعات من اليمين المتطرف 
اليهودي # شوارع مدينة «أم الفحم العربية؛ 
والتي تدعو فيها إلى طرد فلسطينيي 48 بعد أن 
أصدرت المحكمة الصهيونية'العليًا قراراً يسمح 
بتمكين هذه المجموعات التي تتكون من غلاة 
المتطرفين اليهود من تنظيم هذه المسيرة. ويأتي 
ذلك أيضاً ضمن تيار متنام داخل (الكيان) لطرد 
عرب ال4؛ من المدن المختلطة مثل اللد والرملة 
ويافا وعكاء حتى # أوساط التيارات الصهيونية 
التي تقول إنها تؤيد السلام مع العرب؛ بما 4 
ذلك شخصيات بارزة ‏ حزب «العملء الذي 
يدعي أنه يمثل «معسكر السللام, الصهيوني. 
فقد قال إفرايم سنيه؛ نائب وزير الدفاع 
الصهيوني السابق وأحد قيادات حزب «العمل» 
إنه يتوجب أن يتم حل مشكلة فلسطينيي 140 


شزون فاسطبنية 


ضمن الحل الشامل للقضية الفلسطينية؛ وذلك 
عبر توطينهم # الدوئة الفلسطينية التي ستقام 
لاحقاً. 
وتقول مجمل هذه التطورات المتطرفة حيال 
الفلسطينيين إن الجميع بات على مفترق 
طرق حاد وخطير مزدحم بالدلالات والإشارات 
السياسية العنصرية؛ والتي سيكون لها مردودها 
السلبي على وضعية الأقلية الفلسطينية هناء 
ليس على صعيد الارتياط المدني فحسب؛ بل 
على صعيد حق الوجود والبقاء على أرض الآباء 
والأجداد. 
وقال الشيخ رائد صلاح «قبل أن يفكروا بترحيلنا 
عليهم أن يجهزوا مليون تابوت؛ لأننا نفضل الموت 
على أن نلتحق بركب المنكوبين المشردين». 
وعلى الخط ذاته؛ قال بيان للحركة الإسلامية 
داخل فلسطين المحتلة «يبدو أن وزيرة الخارجية 
الإسرائيلية ليفني استشعرت أن قطار منصب 
رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد فاتها أو قد أفلت 
منها؛ وطبعاً وكالعادة فالعرب هم «المذنبون» 
وعلى حسابهم وعلى حساب ثوابتهم تحاول 
كغيرها أن تستميل الناخب اليهودي». 
ومن ناحيته؛ عقّب الدكتور يوسف رزقة المستشار 
السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية» 
على تصريحات تسيبي ليفني رئيسة حزب 
«كاديماء على أنها تصريحات مسكونة بالعنصرية 
والتطرف ضد العرب والسكان الأصليين. 
وأكد رزقة #ٍ تصريحات له أن أقوال ليفني تشكل 
«صفعة» قوية واضحة لفريق المفاوضات الذي 
راهن ويراهن على اللقاءات معهاء والتي وصفها 
ب«الإرهابية والعنصرية»» # حين يعتبرها فريق 
المفاوضات رمز سلام: موضحاً 4 الوقت نفسه أن 
استمرار المفاوضات مع هؤلاء هو تضييع ونسف 
الحق العودة. 
وقد رد الدكتور أحمد الطيبي؛ النائب العربي 
الكنيست الصهيونية ورئيس الحركة العربية 
؛ على ليفني التي تسعى من خلال 
الانتخابات الصهيونية المقبلة إلى منصب رئيس 
الوزراء» وطالبها بالتوقف عن هذه التصريحات 
الشائنة بحق الفلسطينيين: وقال «مرة أخرى 
تخرج علينا تسيبي بهذه التصريحات 
الخطيرة:؛ لكن هذه المرة عشية الانتخابات». 
وتابع الطيبي قائلاً إنه على تسيبي ليفني أن 
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تكون على قدر كاف من الشجاعة وتُظهر وجهها 
الحقيقي من خلال كلام واضح: هل هي تقصد 
أنه 2 حال إقامة دولة فلسطينية # الضفة 
الغربية وقطاع غزة فإنه سيبقى ذ الدولة 
العبرية مليون مواطن عربي بلا حقوق سياسية 
وبلا هوية وطنية؛ أم أنها تقصد ‏ أن مليون 
مواطن عربي يجب أن يهاجروا أو يُهجَروا إلى 
الدولة الفلسطينية. وي كلتا الحالتين؛ فإننا 
نقف أمام كلام خطير بحق أقلية قومية بكاملها 
-على حد تعبيره-. وأضاف «تتناسى ليفني 2 
كلامها من هم الذين هاجروا إلى البلاد وجاءوا 
إليها ‏ العقود الأخيرة: ومن هم أصحاب البلد 
الأصليين». وقال «كنا هنا قبلك وسنيقى هنا 
بعدك.. والتهجير غير وارد». 


تناقضية التوقيت 
وتأتي هذه التصريحات المشؤومة 4 وقت بعثت 
فيه الجامعة العربية بخطاب إلى الرئيس 
الأمريكي الجديد باراك أوباما تبلغه باستعداد 
الدول العربية للسلام مع الدولة العبرية؛ بغية 
إقامة سلام عادل ودائم معهاء طبقاً لمبدأ الأرض 
مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة ووفقاً 
للميادرة العربية للسلام ومتطلباتها والتي 
طرحتها المملكة العربية السعودية 4 مؤتمر 
القمة العربية الذي عقد ي بيروت 2 عام 21007 
والتي تدعو إلى انسحاب الدولة العبرية الكامل 
من الأراضي التي احتلتها ب حرب حزيران عام 
9517: والموافقة على قيام دولة فلسطينية 2 
غزة والضفة الغربية وتكون عاصمتها القدس 
الشرقية. 
ولم يكن رد قطاعات الشعب الفلسطيني ذ 
داخل الدولة العبرية أقل غضباًء حيث أكدوا بذ 
أكثر من منبر بأنه لا فرصة أمام حلم ليفني 
بمغادرتنا أرضنا ي أن يتحقق؛ وأننا باقون على 
صدوركم إلى يوم القيامة؛ ومن يتعب يغادر؛ على 
حد تعبيرهم. 
وقالت فاعليات الفلسطينيين إن الدولة 
العبرية دأبت ومنن عام 44 على محاولة إقصاء 
الفلسطينيين؛ ولم تترك مجالاً إلا وجربته؛ 
لكن الفلسطينيين كانوا وما زالوا أسود تجارب 
لأدواتها وسلاحهاء وإن كل هذه الأدوات فشلت 2 
تركيع الفلسطينيين وتطويعهم وزحزحتهم قيد 
أتملة عن الطريق الذي اختاروه. 


و هذا السياق؛ اعتبر المحلل السياسي ف 
الشؤون الصهيونية إنطوان شلحت أن محاولات 
ليفني لتجميل تصريحها لم يجد نفعاء كونها 
قالت بالحرف الواحد إن الحل القومي لعرب 
الأراضي المحتلة هو الرحيل إلى دولتهم المستقلة 
الضفة الغربية أو قطاع غزة: كما قال. 

وحدّر شلحت من تتابع التصريحات الصهيونية 
العنصرية التي تهدف إلى طرد العرب من دولة 
الاحتلال ومنعهم من الحصول على حقوقهم؛ 
مؤكداً أن تلك التصريحات تأتي على خلفية مناخ 
عام يهودي يؤيد ترحيل العرب من أراضيهم على 
أساس أنها ملك للشعب اليهودي وحده. 


مصيره الفشل.. 

إن تزايد هذهالمواقفالمتطرفة تجاه ا لفلسطينيين 
4 داخل الدولة العبرية يدعو الدول العربية 
والإسلامية لاتخاذ موقف عربي موحٌّدء لأنها 
تجىء ‏ ضوء الحصار الغاشم الذي تفرضه على 
غزة والأراضي الفلسطينية؛ وخاصة ما يقوم به 
قطعان المستوطنين خ الخليل من حرق وقتل 
وتدمير لمباني المواطنين هناك.. 

ونعيد ونؤكد بأن مصير مشروع ليفني هو 
الفشل الأكيد: فشعبنا مزروع # أرضه وبلاده» 
تعلّم من كارثة النكبة عام 1148 الدرس الأساسي 
بالصمود # أرضه وعليها؛ وقد تعلّم كيف يواجه 
«الترانسفير والاقتلاع». 

وكما فشلت كل محاولات التهجير منذ احتلال 
5517 فإن محاولات التهجير التي صدرت خلال 
العام الماضي )٠٠١8(‏ ستلاقي المصير ذاته: لأن 
وعي عرب 1948 بهويتهم الفلسطينية وحقوقهم 
الاجتماعية والمدنية السياسية قد تعمّق؛ ولن 
تغيّره تصريحات أو ممارسات من هنا وهناك. 
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لزاون مسيم 


التهدئة 2 ظل الانتخابات الصهيونية على كف عفريت 


زارراين بدأت الأنظار تتركز مؤخراً حول 
الشلنة تاريخين «مصيريين.؛ الأول التاسع 
عشر من كانون الأول/ديسمبر 22٠08‏ حيث 
تنتهي التهدئة بشكل رسمي والتي 
تم الاتفاق عليها ‏ التاسع عشر من حزيران/ 
يونيو الماضي. أما التاريخ الثاني فهو التاسع 
من كانون الثاني/يناير القادم حيث تنتهي 
مدة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عياس. 


23١ يفترض‎ 


فبعد منتصف شهر كانون الأول/ديسمير 
تكون انتهت فترة التهدئة التي تم 
الاتفاق عليها بين فصائل المقاومة الفلسطينية 
والحكومة الصهيونية بوساطة مصرية؛ تهدئة 
كانت ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني سقط 
خلا لها عشرات الشهداء والجرحى؛ فضلاً عن 
حصار لم يتوقف إلا لأيام جعل قطاع غزة يئن 
تحت وطأته. ومع قرب انتهاء فترة التهدثة 
أصبح جدل عميق يدور حولها: بين من هو 
مستعد لتجديدها شريطة تحسين شروطهاء 
ومن يرفضها كونها لم تكن تهدئة حقيقية بل 
كانت تهدئة ‏ صالح الاحتلال ومستوطناته 
المحيطة بقطاع غزة؛ وهي بالفعل كانت هكذا. 

وكانت القضية البارزة التي طرحت موضوع 
التهدئة للتساؤل مرة أخرى هي التوغلات 
الصهيونية # القطاع واغتيال العديد من 
المجاهدين. فخلال الأسابيع الماضية شددت 
قوات الاحتلال الخناق على القطاع فقصفت 
طائراته مواقع المقاتلين ومنازل المدنيين على 
حد سواءء وأغلقت سلطاته المعابر فوضعت 
مليوناً ونصف مليون إنسان مجدداً على حافة 
الكارثة؛ ما دفع المنظمات السياسية والإنسانية 
الدولية؛ ومنظمات المجتمع المدني وحقوق 
الإنسان. وضمنها منظمة الأمم المتحدة 
والأنرواء إلى مطالبة الكيان الصهيوني بوقف 
ما يقترف من جرائم من دون جدوى. وقد 
جاءت ردود الفعل الرسمية الصهيونية لتكرر 
المواقف السابقة التي تتلخص # عودة تهديدات 
وزراء وقادة هذا الكيان بضرورة ما يطلقون 


القدس / مها عبد الهادي 


عليه «عملية عسكرية كبيرة» تضع نهاية لما 
يعللق عليه «حكم حماس #اغزة. 


الموقف الفلسطيني 

ومن ناحيتهاء تكاد فصائل المقاومة الفلسطينية 
تجمع على رفض تمديد اتفاقية التهدئة, 
بصيفتها الحالية» حيث استغلتها سلطات 
الاحتلال برأيهم للتحكم بفتح وإغلاق المعابر 
التجارية: ولم تتوان عن تنفيذ عمليات عسكرية 
4 عمق قطاع غزة. 

وقال بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) إنها لن تجدد التهدئة مع الدولة 
العبرية # قطاع غزة. ونقل البيان عن خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي قوله '# قناة 
القدس الفضائية ,لا تجديد للتهدئة بعد انتهاء 
مدتهاء. 

وعلى ضوء التصريحات التي صدرت على لسان 
أكثر من مسؤول فلسطيني؛ والتي أجمعت بأن 
فصائل المقاومة لن تجدد التهدثئة وفق الشروط 
الحالية؛ وأن الاحتلال مزق التهدئة وشروطها 
وبنودها ومزق الأوراق التي كتبت بها بنود 
التهدئة والتي رعتها مصرء أعلنت الأجهزة 
الأمنية الصهيونية رفع حالة التأهب 4 منطقة 
محيط غزة؛ # حين توعدت وزيرة الخارجية 
الصهيونية تسيبي ليفني باستخدام الوسائل 
العسكرية ضد قطاع غزة: موضحة أن الهدف 
الصهيوني هو القضاء على سلطة حماس ف 


إطلاق نار من غزة سيفرض 

علينا أن نرد من أجل حماية السكان. و حال 

ستعمل 

(إسرائيل) بالوسائل المتاحة لهاء. وأضافت أن 

«الحكومة مسؤولة تجاه سكانهاء والدولة قادرة 

ويتوجب عليها توفير رد للإرهاب الذي يمارس 

ضدها بالوسائل العسكرية المتاحة لها. لا يمكننا 
إبقاء غزة تحت سيطرة حماس». 

4 واقع الأمر إن التهدئة مع الدولة العبرية لم 

تكن غاية ١‏ 9 'لفلسطينيين:؛ فقد كانت التهدئة غير 


الموقعة بين حماس وأخواتها ف المقاومة من جهة: 
وبين الدولة العبرية من جهة أخرى؛ قد تمت 
تحت رعاية مصرية: وكان الهدف منها التبادلية, 
وعلى رأسها توقف المقاومة عن استهداف 
المستوطنات الصهيونية # محيط قطاع غزة, 
وأن توقف الدولة العبرية عدوانهاء والحصار 
على غزة جزء من العدوانء أي أن تفك الدولة 
العبرية الحصار عن غزة كجزء من التهدئة. 
وعلى هذا أعطت الفصائل الفلسطينية الفاعلة 
موافقتها على مضض على هذه التهدئة. 
لكن الدولة العبرية أخلت بشروط التهدئة من 
اليوم الأول؛ فلم تفتح المعابر؛ ولم تفك الحصار 
عن قطاع غزة. و أوائل شهر كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي قامت الدولة العبرية بتصفية 
عشرة مجاهدين فلسطينيين بدم بارد؛ وأغلقت 
بالكامل المعابر التي كانت تزود غزة ببعض المأن 
والحاجات الضرورية؛ وما زالت تضيق الحصار 
على قطاع غزة؛ الذي طال مجمل مناحي حياة 
الناس؛ ولم يستثن مريضاً أو رضيعاً. 4 حين 
اكتفت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات 
القذائف على البلدات الصهيونية: لكنها لم تشل 
الحياة ل جنوب الدولة العبرية بالقدر نفسه 
الذي يفعله الحصار # سكان قطاع غزة: أما ‏ 
الضفة الغربية فإن يد الاحتلال وأذنابه 
مستمرة ‏ ملاحقة رجال المقاومة بهدف خنق 
المقاومة. 

الموقف الصهيوني 
وطوال الآشهر الستة الماضية للتهدئة؛ بقيت 
الدولة العبرية حائرة بين الاستمرار بالتهدثة 
وتمديدها # التاسع عشر من كانون الأول/ 
ديسمبر القادم؛ وبين التصعيد العسكري بكل 
أشكاله بدءا بالحرب الشاملة وإعادة احتلال 
قطاع غزة مروراً بالاجتياحات الجزا ووصولاً 
الى الاكتفاء بالمبادرة بتوجيه ضربات محدودة 
والرد على النار بامثل. 
ويقف على رأس معسكر التصعيد وزير الجيش 
الصهيوني إيهود باراك: الذي حاول أن يحسن 
من موقف حزبه ا لانتخاباتا لصهيونية المبكرة 


القادمة 4 العاشر من شباط/فبراير القادم: بعد 
أن أشارت الاستطلاعات إلى أن حزب «العمل» 
سيتلقى ضربة كبيرة من خلال تراجع عدد المقاعد 
التي سيحصل عليهاء وسط انتقادات شديدة من 
داخل الحزب وخارجه وصلت الى استقالة عامي 
أيالون: أحد قادة الحزب» لأن حزب «العمل» فقد 
قدرته على البقاء؛ وفقد خطظه السياسي ولأنه لا 
يستطيع أن يدافع عن إيهود باراك ويطالب بأن 
يكون رئيس الحكومة الصهيونية القادمة. 

وحقيقة؛ فإن التفسير الوحيد للتصعيد العسكري 
الصهيوني الذي يهدد التهدئة بالانهيار يأتي 
.ل سياق بدء المنافسة الانتخابية الصهيونية» 
حيث يتنافس قادة الدولة العبرية على من هو 
الأكثر تطرفاً ضد الفلسطينيين؛ والأقدر على 
ممارسة العدوان والقتل والاستيطان ضد الشعب 
الفلسطيني: حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة 


حصتهيو/ 


وهذا الهدف الانتخابي يبدو جليا # تصريحات 


رئيس بلدية «سديروته المنتخب مؤخرا ديفيد 
بوسكيلا؛ الذي قال بأن على الحكومة الصهيونية 
اتخاذ قرار فوري لكي لا تعود مدينة «سديروت» 
لأيام التصعيد والتعرّض للصواريخ الفلسطينية. 
وأضاف بأنه لا يهمّه كيف يتحقق ذلك: من 
خلال المفاوضات مع «حماسء أو باتخاذ خطوات 


عسكرية. 
واستمراراً للمخطط ذاته؛ أصدر إيهود أولرت 
أوامره للجيش لوضع الخطط العسكرية؛ وقال 
إن المواجهة الشاملة مع دحماسء آتية لا محالة 
وما هي إلا مسألة وقت» رغم أنه يدرك أن الثمن 
الذي يمكن أن تدفعه الدولة العبرية من إعادة 
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احتلال غزة لا يعادل ما يمكن أن تحققه من 
مكاسب؛ وخصوصاً أن الدولة العيرية لم تعد 
انتشارها 4 غزة لكي تعود الاحتلاله من أجل 
قيادة السلطة الفلسطينية. فهذا الكيان لا يميّز 
عملياً بين الفلسطينيين؛ ويدرك أن شن 
شامل أو إعادة احتلال قطاع غزة يمكن أن يؤديا 
إلى توحيد الفلسطينيين؛ وهو # أمس الحاجة 
لاستمرار انقسامهم. 

أما باراك فيريد تصعيداً محسوباً يمكنه من 
إعادة فرض التهدئة من موقع القوة: ومن خلال 
فرض المزيد من الشروط المذلة على «حماس». 
فلا يكفي أن الدولة العبرية لم تلتزم بشروط 
التهدئة» ولم تقم بفتح المعابر ورفع الحصارء 
بل عادت # الأسابيع الأخيرة الى إحكام إغلاق 
المعابر, ما أدى الى اتقطاع الكهرباء بنسبة 70٠١‏ 
وفقدان المواد الأساسية والطبية. 

وذ لجهة المقابلة؛ لا يزال فريق #الدولة العبرية 
منحازاً للتهدئة. فقد ذكرت صحيفة «هآرتس» أن 
الدولة العبرية معنية بتجديد اتفاق التهدئة مع 
حركة حماس: 4 حال لم تغيّر الحركة من شروط 
الاتفاق والتزامها به؛ وأكدت المصادر أن عاموس 
جلعاد. رئيس القسم السياسي الأمني 4 وزارة 
الحربية الصهيونية: نقل هذا الموقف لرئيس 
المخابرات المصرية عمر سليمان» خلال زيارته 
اللقاهرة. 

وتشير مصادر صهيونية أخرى إلى ازدياد التوتر 
ل الدولة العبرية مع اقتراب موعد انتهاء اتفاق 
التهدئة: وتخوّفها من أن تقوم حماس بعملية 
«استراتيجية» بهدف تحسين شروط المفاوضات 
حول التهدئة؛ حيث أشار مصدر عسكري صهيوني 


ن عدوان 


أن جيش الاخْتلال يكتّف استعداداته؛ ويرفع من 
جُاهزيته وتأهبه؛ وييزيد من دورياته على الشريط 
إبُحدودي؛ لكن المصبدر أكدة أن عملية عسكرية 
واسعة النطاق ثن تكون كما يبدو ف الأسابيع 
القريبة؛ بستّب عدم إلوضوح السياسي ‏ الدولة 
الكبارية! 

وتتوقع المصادر الصهيوتية أن تكون حركة حماس 
معنية باستمرار التهدئة؛ وأنها ستتمكن من إقناع 
الفصائل الفلسطينية بذلك# حال وجدت الدولة 
العبرية حلاً إغلاق المعابر؛ وأن موضوع 
ربط الضفة الغربية بالاتفاق لن يكون عائقًا أمام 
الوصول إلى اتفاق جديد. 

وبالمقابل» تريد الدولة العبرية أن تفقرض على 
«حماسء وكافة القوى عدم تهريب السلاح؛ وعدم 
الاستعداد للمواجهة القادمة؛ من خلال توظيف 
التهدئة كاستراحة محارب؛: لذلك تحرص على 
خرق التهدئة بشكل دائم وإبقاء الوضع على حافة 
الانهيار التام. 


وقائع سياسية 

أمام هذا الوضع تقول إن التهافت على التمسك 
بالتهدئة والاستعداد لتمديدها لن يكبّل يد 
الكيان الصهيوني ويلجم عدوانه. فهذه التهدئة 
ستبقى على رأس دبوس؛ تترنح تحت وطأة 
العدوان الصهيوني وسعي الحكومة الصهيونية 
لابتزاز الفصائل الفلسطينية واستغلال حالة 
الانقسام المؤلم الذي تعيشه الساحة الفلسطينية 
الداخلية. والتطورات السياسية الأخيرة على 
الساحة السياسية الصهيونية تؤكد منطقية 
هذا الطرح. فالتيارات السياسية الأكثر تطرفاً 
هي التي بدأ نجمها يسطع 3 الحياة السياسية 
الصهيونية: وها هي تسيبي ليفني تكشف عن 
التوجهات الحقيقية (الترانسفير هو الحل) 
لها ولحزبهاء رغم أنها شريك السلطة الوطنية 
الفلسطينية '# عملية المفاوضات الجارية منذ 
مؤتمر «أنابوليس» وحتى اليوم. 

ولا ننسى أن التهدئة تبقى مجرد كرة ‏ زحمة 
التنافس #2 الانتخابات الداخلية للأحزاب 
الصهيونية؛ والتحضير للانتخابات النيابية 
شهر شباط/فبراير من عام 22004 و سياق 
فرض الإملاءات والشروط على الفلسطينيين؛ 
لذلك يبقى المرجح أن الأمور تتجه إلى رفض 
تمديد التهدئة بشروطها الحالية.ه 
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الكيان الصهيوني بعد التهدئة: 
تهديدات تل أبيب بتصعيد العدوان حقيقية أم مجرد حرب نفسية؟! 


مع انتهاء العمل بالتهدئة فإنه يمكن 
القول بأن الموقف الإسرائيلي يبدو مربكاً 
بشأن خيارات العدو الصهيوني تجاه التهدثة. 
فمن ناحية فإن معظم وزراء الحكومة الصهيونية 
يطالبون بالانقضاض على غزة ووضع حد 
اللتهدئة؛ بل والعمل على إسقاط حركة حماس 
كما صرحت بذلك صراحة وزيرة الخارجية 
الصهيونية تسيبي ليفني؛ آذ حين يبدو وزير 
الحرب إيهود باراك كالطرف الذي يبدي نضجاً 
وحرصاً على بقاء التهدئة بوصفها مصلحة 
إسرائيلية. 
فما هي حقيقة الموقف الإسرائيلي النهائي من 
التهدئة؛ وهل ما يطرحه الوزراء الصهاينة يعبّر 
عن خلاف حقيقي أم تبادل أدوار يأتي لتضليل 
الطرف الفلسطيني وتحديداً حركة حماس 
وإرباكهاء من أجل التغطية على المخططات 
الحقيقية الإسرائيلية الحقيقية استعداداً لتوجيه 
ضربة لحركات المقاومة وتحديداً حماس؟ 
.4 الحقيقة إن أحداً ليس لديه إجابة محددة 
على هذا التساؤل وحتى أكبر وأهم المعلقين 
فهناك من المعلقين الصهاينة 


بات الإسرائيلية 
ويقدّمون مسوغات لذلك؛ وهناك من يقول 
العكس تماما ويقدمون مسوقات الذلك أيضلك 
ونحن هنا بصدد طرح السيناريوهين والمسوّغات 
التي تدعم كلا منهما. 


على ما يبدو فإن (إسرائيل) تقوم بمستوياتها 
مخططاتها تجاه حركة حماس ذا لفترة القريبة. 
التصريحات المتناقضة التي تصدر عن كبار 
الوزراء والقادة الصهانية تشكل حلقة من حلقات 
هذا التضليل. ليفني ورامون يصعّدان وباراك 
يبدو 4 صورة العاقل المتروي. واضح تماماً أن 
التضليل يهدف إلى الحيلولة دون تحديد نوايا 
تل أبيب الحقيقية. 


مقدّمة لعدوان واسع 
الذين يرون أن (إسرائيل) بصدد القيام بتوجيه 
ضربة لحماسءإنما بسبب انعقاد«المطبخ لسياسي» 
منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ والذي 
يضم كلا من أولمرت وليفني وباراك بالإضافة 
إلى قادة الأجهزة الاستخبارية والجيشء؛ فعلى 
الرغم من أن معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية 
لم تتحدث عما دار هذا الاجتماع الذي خُصّص 
اللتطرق للوضع # غزة؛ فإن رون بن يشاي؛ وهو 
معلق عسكري كبيرء أكد أنه ختام هذا الاجتماع 
تمت صياغة هدفين فضفاضين: وهما: 
-١‏ إعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت إلى 
أهله. 
-١‏ وقف دكل أشكال الإرهاب المنطلق من غزة بشكل 
جذري»؛ على حد تعبيره. 
وقد رأى بعض المعلقين أن وضع هذين الهدفين 
يعني أن (إسرائيل) ستتجه لشن عمل عسكري: 
من أجل محاولة سحب البساط 
من تحت أقدام حركة حماس 
وتوجيه ضربة استباقية ضدهاء 
رغم تصريحات باراك المهدئة. 
وعلى الرغم من أن أحداً ب 
الكيان الصهيوني لم يتحدث 
عن ماهية الأهداف التي ستعمل 
حكومة العدو على ضربها ف 
غزة: إلا أنه قد يكون المقصود 
القيام بمثل هذه الخطوات: 
-١‏ اختطاف قيادات من حركة 


حماس من قلب قطاع غزة لدفع الحركة لتحسين 
فرص العدو كذ المساومة على شاليت. وبالطبع 
يجب ألا يستبعد أن تتم محاولة لتحرير شاليت 
تنفين عمليات تصفية واغتيال واستهداف 
المؤسسات المدنية التابعة للحركة؛ وهذا يخدم 
الهدف الأول والثاتي على حد سواء. 

*- السيطرة على مناطق ف القطاع: وتحديداً 
الشمال والجنوب. 


توقيت العمل واعتباراته 
سلطات الاحتلال - حسب الذين يتوقعون سيناريو 
الضربة- تتكتم على الاعتبارات التي يستند إليها 
توقيت العمل العسكري؛ ومع ذلك يمكن الإشارة 
إلى المسوّغات التي تدفع العدو لشن حملة عسكرية 
على القطاع؛ وهي كالاتي: 
مواصلة إطلاق ا لصواريخ والضغوط الجماهيرية 
على الحكومة والجيش؛ وعدم استعداد الكيان 
الصهيوني لتمديد التهدئة حسب شروط التي 
تتحدث عنها حماس؛ ومحاولة الحسم قبل أن 
تتولى إدارة أوباما الحكم؛ ووجود شرعية عربية 
لضرب حماس. 
الانتخابات الإسرائيلية: صحيح أن حزبي «كاديما» 
و«العمل» يخشيان شنّ عمل عسكري ذ القطاغ 
خشية التورط وتهاوي فرصهما 2 الفوز إلا أن 
تواصل إطلاق الصواريخ وعدم تحرّك (إسرائيل) 
للرد عليها بشكل آخر سيكون سبباً لس 
بشعبيتهما ويعزز موقف ,الليكود». 


السعي لشرعية عربية 
ومن الشواهد التي تقدّمها الصحف الإسرائيلية 
على نيّة الكيان الصهيوني شن حملة على قطاع 
غزةء هو ما كشفته صحيفتا «يديعوت أحرونوت» 
و«معاريضء الإسرائيليتين من أن (إسرائيل) شرعت 
حملة دبلوماسية وإعلامية لتسويغ استئناف 
عمليات التصفية والاغتيال ضد قادة وكوادر حركة 
حماس. و تقرير نشره ف الصحيفة: قال أليكيس 
فيشمان المعلق العسكري لريديعوت, إن (إسرائيل) 


تولي أهمية كبرى لإقناع العالم العربي «المعتدل» 
بضرورة تفهّم مخططات (إسرائيل) العسكرية 
تجاه حركة حماس؛ وتحديداً الحكومة المصرية. 
وأشار فيشمان إلى أن الهدف من الزيارة التي 
قام بها مدير الدائرة السياسية والأمنية ‏ 
وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس جلعاد للقاهرة 
منتصف شهر كانون الأول/ديسمير الماضي 
كان ينصب على الحصول على موافقة مصرية 
على المخططات العسكرية التي أنجز الجيش 
الإسرائيلي اعدادها. ونقل فيشمان وكذلك بن 
كاسبيت المعلق السياسي لصحيفة «معاريفء عن 
مصادر# وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إن مدير 
المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان أبلغ جلعاد 
أن (إسرائيل) محقة #2 أي خطوة تتخذها ضد 
حماس. 

ونقل بن كاسبيت عن المصادر قولها «عمر سليمان 
بدا غاضباً أكثر من أي وقت مضى. تفوّهات 
المصريين ضد حماس كانت غير مسبوقة. حيث 
اتهم سليمان قادة حماس بأنهم فقدوا كل كابح» 
وأنهم يحبطون كل محاولة للتهدئة؛ يريدون 
السيطرة على قطاع غزة فقطء لا يوجد مع من 
يمكن الحديث معه # قيادة حماس»؛ على حد 
تعبير كاسبيت. ويؤكد كل من كاسبيت وفيشمان 
أن فرصة تجديد التهدئة باتت تؤول إلى الصفر 
لأن (إسرائيل) ترفض وبشدة طلب حركة حماس 
نقل التهدئة للضفة الغربية؛ فضلا عن إصرار 
الحركة على ضرورة تمتعها بالحق ب الرد على 
خرق (إسرائيل) للتهدئة؛ إلى جانب رفض تل 
أبيب رفع الحصار عن القطاع. 

صحيفة «معاريفء ثاني أوسع الصحف العبرية 
انتشاراً ذكرت أن مسؤولين عربا كبارا طالبوا 
(إسرائيل) بتصفية قيادات حركة حماس 
السياسيين والعسكريين. وذكر بن كاسبيت 
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كبير المعلقين . الصحيفة 
والمعروف بارتباطاته الوثيقة 
بالمؤسسة الأمنية والسياسية 
(إسرائيل) أن أحد المسؤولين 
العرباتصل بعدد من المسؤولين 
الإسرائيليين وقال لهم «اقطعوا 
رؤوسهم». 


مجزد حرب نفسية!! 

من ناحيته لم يستبعد الصحاٍ 
عوفر شيلح؛ مقدّم أحد البرامج! لحوارية االسياسية 
القناة العاشرة؛ أن تكون كل التسريبات المتعلقة 
بضرب حماس مجرد شكل من أشكال الحرب 
النفسية التي تحاول (إسرائيل) من خلا لها إرهاب 
قيادة حركة حماس وإجبارها على القبول بتجديد 
العمل باتفاق التهدئة» والتراجع عن الشروط 
التي تضعها الحركة قبل موافقتها على تمديد 
التهدئة؛ والتي تتضمن تطبيق التهدئة 4 الضفة 
الغربية وإعادة فتح المعابر بالكامل. 
من ناحية ثانية أشار العقيد احتياط الدكتور 
موشيه أليعاد؛ الباحث # معهد أكاديمية شموئيل 
نئمان: إلى عدد من النقاط التي تدفع (إسرائيل) 
للحذر الشديد من القيام بعمل عسكري كبير * 
قطاع غزة؛ على النحو الآتي: 
خوف (إسرائيل) من حركة حماس؛ حيث إن 
التقويمات الاستخبارية الإسرائيلية بشأن قوة 
حماس تثير قلق دوائر صنع القرار 2 (إسرائيل)» 
بحيث إن هناك من يقول بأن حرب لبنان الثانية 
ستتحول إلى نزهة بالنسبة للجيش الإسرائيلي 
.4# شوارع غزة. ومن ناحية ثانية؛ فإن 
الدوائر تبدو متأكدة من أن عمليات (إسرائيل) لن 
تفلح وقف إطلاق الصواريخ على المستوطنات 
اليهودية؛ كل التعليقات الإسرائيلية التي تطرقت 
إلى العمل العسكري المرتقب ضد غزة تركز على 
الخوف من التورط ذ المستنقع الغزي؛ حيث إن 
هناك تخوفاً من أن تتحول أي عملية ذا لقطاع إلى 
احتلال دائم للقطاع؛ وهو ما لا تحبذه (إسرائيل) 
.4 الوقت الحالي. 
إعادة احتلال القطاع يمكن أن تفكر فيها 
(إسرائيل) فقط عندما يتوفر طرف ثالث يمكن 
أن يتسلم السيطرة على القطاع. وحسب المصادر 
الإسرائيلية» فإن هناك ثلاث جهات من الممكن أن 
تتسلم قطاع غزة بعد أن يكون الجيش الإسرائيلي 


قد احتله: وهي مصر وحلف الناتو وأبو مازن. 
ويوضح ألون بن ديفيد؛ المعلق العسكري 
الصهيوني: أن (إسرائيل) تفضل أن تتولى مصر 
السيطرة على القطاغ؛ لكنها يك المقابل تعي أن 
القاهرة غير معنية بذلك: فضلاً عن أن تل أبيب 
تشكك # قدرة الأمن المصري على إدارة القطاع 
حتى لو أرادت مصر ذلك. وينوه إلى أنه فيما 
يتعلق بحلف الناتو فإنه يضع شروطاً تجعل من 
المستحيل على (إسرائيل) أن تقبل تسليمه القطاع 
إليه. ويشير بن ديفيد إلى أن أبو مازن وحتى الآن 
يبدو غير معنيّ بذلكء فضلاً عن أن هناك شكوكاً 
كبيرة حول قدرته على تسلّم القطاع. 
الثمن الاقتصادي للتورط #2 غزة 
العملية إلى عملية كبيرة 4 قطاع غزة قد تنتهي 
إلى إعادة احتلال القطاع؛ وهذا تطور بالغ السوء 
بالنسبة ل(إسرائيل) من ناحية اقتصادية 2 
ظل الأزمة الاقتصادية العالمية: سيما أنه حسب 
المعطيات الإسرائيلية الرسمية فإن تكلفة إعادة 
احتلال غزة تبلغ نصف مليار شيكل # الشهرء 
وهذا المبلغ سينفق على الخدمات التي يتوجب على 
(إسرائيل) تقديمها للناس ف غزةء دون احتساب 
ات الأمنية. 

خشية (إسرائيل) من سقوط أعداد كبيرة من 
المدنيين الفلسطينيين لدرجة أن تتهم 4 الدوائر 
القضائية والقانونية العالمية بارتكاب جرائم 
حرب. بالطبع هذا الخوف ينبع من طبيعة العملية 
وطبيعة الأهداف التي ستضربها (إسرائيل)؛ وهي 
تعي أن معظم الأهداف ستكون ف مناطق مكتظة 
بالسكان. 

دور وسائل الإعلام التي ستنقل صور الفظائق 
التي ترتكب # غزة؛ مع كل ما يعقبه من ضغوط 
دولية لوقف الحملة حتى قبل تحقيق أهدافها. 

لا يمكن إغفال العوامل الشخصية التي تحرك 
القيادة الإسرائيلية؛ وتحديداً الخوف من تحمّل 
تبعات فشل العمل العسكري في غزة» سيما بعد ما 
حدث ‏ حرب لبنان الثانية. 

إزاء ما تقدم؛ فإنه من الصعب الحكم بدقة على 
النوايا الإسرائيلية: لكن ومع ذلك يمكن القول إن 
(إسرائيل) وتحديداً النخبة الحاكمة تفضل عدم 
التورط #2 القطاع؛ وأغلب الظن أن (إسرائيل) 
من الممكن أن تشنْ عملية توغل محدود وعملية 
اغتيال محددة: لكنها تخشى التورط تحديداً قبل 
الانتخابات.ه 


تدعيع 
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ما لبث أن التقط قطاع غزة أنفاسه خلال 

فترة التهدئة التي أبرمت بين الاحتلال 
الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية؛ # حزيران/ 
يونيو الماضي؛ والتي بموجبها فتحت معابر قطاع 
غزة بشكل جزئي؛ حتى تفاقمت الأزمة مجدداء 
نتيجة إغلاق هذه المعابر بشكل كامل؛ وحرمان 
المواطنين من أبسط احتياجاتهم. 
وعاد الكيان الصهيوني ليطبق حصاره على غزة 
من جديد؛ وخاصة مع انتهاء عمر التهدئة (ستة 
أشهر)؛ الأمر الذي يتسبب ف تعريض مليون 
ونصف المليون مواطن للموت البطيء؛ وخاصة بعد 
قطع الكهرباء عنهم ووجود نقص حاد #ي الدواء؛ 
بالإضافة إلى نفاد مخزون الدقيق والوقود أيضاً. 
ورغم هذا إلا أن سفناً أجنبية وعربية؛ تقل 
متضامنين ومساعدات بسيطة؛ تصل إلى شواطئ 
قطاع غزة بين الفترة والأخرى: 4 محاولة منها 
لكسر الحصار الخانق الذي يلف طوق مشنقته 
على رقاب الغزيين: مما يعيد لهم بعضاً من الأمل 
المفقود. 

وقوع كارثة 

وترفض سلطات الاحتلال الالتفات إلى المناشدات 
المطالبة بفتح المعابر لتفادي وقوع كارثة حقيقية 
4 قطاع غزة؛ ويؤكد وزير الاقتصاد الوطني زياد 
الظاظا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالكميات 
المتفق عليها من حيث الكم والنوع # اتفاق التهدئة؛ 
وتلاعب بورقة المعابر من أجل الضغط على أهالي 
قطاع 
وقال الظاظا «كان من المفترض حسب الاتفاق 
أن تدخل كافة البضائع بجميع الكميات ودون أي 
استثناء ابتداء من أول تموز/يوليو» موضحاً أن 
سلطات الاحتلال لم تكن تسمح إلا بدخول كميات 
متواضعة: لا تكفي للحاجات اليومية للمواطنين» 
ناهيك عن الإغلاق المستمر للمعابر. 
وفيما يتعلق بالفرق بين الكميات التي دخلت 
القطاع قبل وبعد التهدئة: أشار الوزير الظاظا إلى 
أن النسبة واحدة ولم تتغير؛ حيث منعت (إسرائيل) 


2009م 


بعد إغلاف معابر قطاع غرة 
المعاناة تشتد وسفن كسر الحصار تحمل الأمل 


غزة /فادي الحسني 


بعد التهدئة بعض البضائع التي كان يسمح لها 
بالدخول من حين لآخر, مبيناً أن «المعدل لم يتغير 
طيلة الفترة الماضية والكميات التي كانت تدخل 
متواضعة وأصبح الحصار أشد قسوة.. 

واستعرض الوزير كميات البضائع التي دخلت 
القطاع منن شهر تموز/يوليو العام الماضي 
وحتى الشهر الحالي؛ قائلاً «الكميات التي دخلت 
القطاع خلال شهر تموز/يوليو ٠٠١7‏ بلغت 40117 
طناء بالإضافة لدخول مواد أخرى مثل السجائر 
والأشتال والحفاظات والبامبرز والمحارم والبيض 
المخصب والعجول والأبقار والكلون. 

وأفاد بأن هذه الكميات تناقصت من 4077 طناً 
حتى وصلت إلى 1114 طنا بعد عدة أشهرء وأضاف 
«وهكذا استمرت البضائع + التناقص حتى وصل 
الأمر خ بدابة التهدئة إلى 171 طناً بالإضافة 
لحظر دخول بعض المواد متل السجائرء الآشتال» 
الحفاضات: المحارم؛ وتحديد كميات دخول والبيض 
المخصبء الكلور: والأبقار والعجول». 


كميات محدودة 
وشدد وزير الإقتصاد الوطني على أن سلطات 
الاحتلال دأبت خلال التهدئة على منع البضائع 


بشكل نهائي على الرغم من أنها كانت تدخل قبل 
التهدئة بكميات محددة مثل الشاي والحفاضات 
والمحارم: مؤكداً أن الفترة الأخيرة خف التهدئة 
قامت سلطات الاحتلال بإغلاق معابر القطاع 
بشكل كامل ولم تسمح بدخول أية بضائع. 

يشار إلى أن المعابر التجارية ومنن الحصار المشدد 
الذي فرض على غزة # الرابع عشر من حزيران/ 
يونيو 7٠٠١7‏ مغلقة بشكل كامل؛ وما يدخل منها 
تتراوح نسبته من 2٠١‏ إلى 7١١‏ من احتياجات 
قطاع غزة. 

ورغم أن اتفاق التهدئة الذي جرى بين الفصائل 
الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ كان ينص 
على فتح كافة معابر القطاع وكسر الحصار 
المفروض على غزة: إلا أن سلطات الاحتلال لم 
تلتزم باستحقاقات هذا الاتفاق؛ وكائت تبقي المعابر 
مغلقة بذريعة سقوط صواريخ فلسطينية محلية 
الصنع على الأراضي المحتلة عام /144. 

وي تقرير إحصائي أصدرته اللجنة الشعبية لكسر 
الحصار قالت فيه إن «إسرائيل أغلقت المعابر بشكل 
تام دون السماح لأي كميات تذكر حتى كمية الها 
المسموح بها مما أثر علي القطاعات الصحية 
والبيئية والاجتماعية بشكل خطير». 


وكان قد نفد مخزون القطاع من الوقود مع 
إغلاق معبر «ناحال عوزء المخصص لنقل الوقود 
الرابع من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي؛ 
ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء كلياً عن 
العمل؛: فيما أدى فقدان غاز الطهي وباقي أصناف 
الوقود إلى خلق أزمة شديدة بالتسبة للمواطن 
الفلسطيني. 
و هذا الصدد قال النائب جمال الخضري؛ رئيس 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصارء إن «معابر قطاع 
ة قضية إنسانية لا علاقة لها بالتهدئة ويجب 
استمرار فتحها ف كافة الأوقات والظروف». 


الاحتلال ملزم بفتحها 

وشدد الخضري على أن (إسرائيل) كقوة احتلال 
يجب عليها أن تؤمن للناس ما يحتاجونه 3 كافة 
المجالات: مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال ملزمة 
بفتح المعابر وتسيير حياة المواطنين بشكل طبيعي 
والسماح بدخول كافة مستلزمات الحياة إلى 
القطاع. 

وبيّن أن الحصار المستمر منن عامين وصل لمراحل 
متقدمة وخطيرة جرّاء الإغلاق الشامل والكامل 
للمعاير. لافتاً إلى أن الاحتلال كان يدخل 4 
الفترة الأخيرة ٠‏ من حاجيات القطاع؛ إلا أنه 
منن ستة أسابيع أوقف إدخال كافة المستلزمات. 
وأوضح الخضريء أن آثار الحصار تمس عصب 
الحياة لمليون ونصف مليون إنسان 4 القطاع» 
إضافة إلى أن مليون ومائة ألف فلسطيني يعيشون 
على مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
(الأنروا) التي أوقفت عملياتها 4 غزة جراء نفاد 
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مخزونها لإغلاق المعابر. 

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
أن المجتمع الدولي والعالم يجب عليه تحمل 
مسئولياته والبدء الجدي بالضغط على الاحتلال 
لإنهاء الحصار. 

وتقدر قيمة الخسائر المباشرة التي خلّفها الحصار 
ب760 مليون دولار: فيما تعطل١ ١4‏ ألف عامل من 
العمل؛ جرّاء إغلاق المعابر والحصار المستمر على 
غزة منن عامين. 

وحسب الإحصائيات؛ فإن 4١‏ * من سكان غزة 
يعيشون تحت خط الفقرء وبلغ معدل البطالة 
0 فيما بلغ معدل دخل الفرد السنوي للمواطن 
الفلسطيني # غزة :50 دولاراً. 

ولم تقف الأزمة عند هذا الحد إذ أصبح المواطنون 
بالكاد يحصلون على رغيف الخبزء وخاصة يعدما 
توف ثلاثون مخبزاً عن العمل من أصل 40 
مخبزاًء بفعل نفاد مخزونهم من الدقيق. 

وتحتاج غزة إلى :45 طناً من الدقيق؛ منهم ٠٠١‏ 
طن للمخابزء و0٠‏ طن للمنازل؛ ويأتي جزء 
منها مساعدات من قبل الأنروا وبعض المؤسسات 
الأخرى. 

أما بالنسبة للقمح فقد أغلقت شركة المطاحن 
أبوابها وتوقفت عن العمل لعدم وجود القمح 
مخازنهاء وتحتاج غزة يومياً إلى 7٠١‏ طن من 
القمح: لا يتم إدخال أي شي منذ أوائل تشرين 
الثاني / نوفمبر الماضي حتى الآن. 


سفن كسر الحصار 


وبين الحين والآخر تصل إلى ميناء غزة؛ سفن 


29| 


بحرية؛ يأتي على متنها متضامنون أجانب وعرب» 
.4 محاولة منهم لكسر الحصار المفروض. 
وتحمل هذه السفن بعض المساعدات الإنسانية 
البسيطة؛ ويتطلع الغزيون لها على أنها إحدى 
وسائل كسر الحصار الخائق والمشدد. 

ويقول الخضري «انتفاضة السفن هي إحدى 
وسائل كسر الحصار وليست الوسيلة الوحيدة 
لإنهائه,» مؤكداً أن «انتفاضة السفن» كما يسميهاء 
لا تزال 4 بدايتها. 

وأضاف «هذه السفن تبلغ منتهاها عندما يفتح 
الممر المائي لكسر حصار غزةء بجانب الفعاليات 
الشعبية» وكل ذلك لممارسة كل ما هو ممكن 
لإنهاء هذا الحصار»؛ مشيراً إلى أن الأمة العربية 
والإسلامية لديها الكثير مما تساهم فيه لمساعدة 
أهل غزة المحاصرين. 

وبشأن الرسائل التي حملتها هذه السفنء بيّن 
الخضري أنها أكدت على حق استخدام المياه 
الإقليمية؛ «دكما ترسل رسائل للعالم أجمع بضرورة 
الوقوف بجانب أهل غزة وكسر الحصار الممارس 
بحقهم: وأن يعبر عن رأيه إزاء ما يتعرض له 
الفزيون من موت بطيى. 

ووصف الخضري المدى الذي بلغه الحصار اليوم؛ 
بأنه مطبق وخانق؛ وقال «إسرائيل تنتهك كافة 
القوانين والأعراف الدولية: والتي من بينها 
اتفاقية جنيف الرابعة: وتمنع إدخال المواد الغذائية 
وكذلك الأدوية: بالإضافة إلى تقييد حرية 
المواطنين». 

وتابع رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار قوله 
«الاحتلال يمنع الدخول والخروج من القطاع؛ كما 
يمنع المرضى من المغادرة العلاج». 
ووصلت سفينة الكرامة القطرية ث العشرين من 
شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى غزة: وقّت 
على متنها وفد خبراء لدراسة تطوير وتأهيل ميناء 
غزة؛ والقطاع الصحي كذلك. 
ولفت الخضري إلى أن سفينة لبنانية من المقرر 
وصولها إلى غزة: مشيراً إلى أن سلسلة سفن عربية 
وأجنبية لكسر اا لحصار عن غ 
وقال الخضري إن انتفاضة السفن لن تتوقف 
وستستمر رغم تهديدات الاحتلال بمنعها من 
الوصول لغزة: وأكد أن الرحلة القادمة تحمل 
اسم «سفينة البرلمانيين» وستقل برلمانيين من 
دول عربية وإسلامية وأجنبية؛ ستنطلق من ميناء 
الارنكا ‏ قبرص باتجاه ميناء غزة.ه 
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صمتوا دهراً ونطقوا تخاذلاً وهوانا. . 
العرب تضامنوا مع غزة بالكلام 
وكزسوا الانقسام الفلسطيني بالموافقة على التمديد لعباس 


لم تعد خافية حال الموقف العربي 

من صمت وتخاذل وصل 'ذ كثير من 
الأحيان إلى التواطؤ تجاه ما يحدث # الداخل 
الفلسطيني؛ من تدهور أوضاع وجرائم إبادة 
وإرهاب صهيوني؛ إلى حصار خانق استهدف 
إبادة مليون ونصف مليون فلسطيني 4 قطاع 
غزة. 
حالة التخاذل العربي تجاه مسار الأحداث ‏ 
الداخل الفلسطيني عكستها بشده جلسة القمة 
العربية» التي وصفت بالطارئة والتي عقدها 
وزراء الخارجية العرب نهاية تشرين الثاتي/ 
نوفمبر الماضي لبحث حصار غزة وكيفية دعم 
المصالحة بين فتح وحماسء فبدلاً من أن تغلن 
الدول العربية فوراً فك الحصار الظالم على 
قطاع غزة وإنهاء معاناة سكان القطاع والوقوف 
ضد المخطط الصهيوني لإبادة سكان القطاع: 
اكتفت بإرسال مساعدات إغاثة عاجلة: وفضلا 
عن هذا خرج علينا الوزراء العرب بمطلب يمثل: 
بتمديده لرئيس السلطة الفلسطينية محمود 
الفترة رئاسة ثانية؛ خرقاً للدستور الفلسطيني 
وتكريساً لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
قرار قمة وزراء خارجية الدول العربية المخيب 
لآمال المحاصرين ف غزة لم يمثل وحده كل 
مظاهرالموقفا لعربي المتخاذل تجاه هذا الحصار 
الجائر؛ فبالتوازي من ذلك رأينا رئيس دولة 
عربية كبرى يطالب حماس بضبط ا لنفس تجاه 
حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة: وزعيماً 
آخر يقف # خندق الصهاينة فيصف العمليات 
الجهادية ضدهم بأنها عمليات حقيرة؛ ويريد أن 
يحاكم من يُدخل تبرعات للشعب الفلسطيني» 
كما وجدنا تسابقاً رسمياً عربياً ب تبني أجندة 
واشنطن والكيان الصهيوني؛ وترجمة ذلك إلى 


القاهرة / عصام عبد الرحمن 


الجهاد الفلسطين بأنه إرهاب مع غض الطرف 
عن ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية 2 
حق شيوخ ونساء وأطفال غزة 

كذلك وصل صمت الحكومات العربية الشديد 
على حصار غزة إلى أقصى مداه عبر غلق المعابر 
البرية والبحرية مع غزة» بتشديد الحصار 
الدرجة منع نشطاء ‏ مصر من توصيل معوقات 
إغاثية لغزة بالقوة: وإجهاض طلبات برمانية 
شعبية # الأردن لتسيير سفينة إغاثة؛ ورفع 
دول خليجية يدها تماما عن سفن شعبية لكسر 
الحصار وعدم توفير الدعم أو الأمن لها وتركها 
وحيدة تواجه سفن القراصنة الصهيونية ما 
دفع أغلبها للتراجع عما أعلنته أو اتتظار قرار 
يسهل دخول سفن الإغاثة. 


أين قواربكم؟ 
ولعل ما سبق هو ما حدا بالسيدة لورين بوث» 
وهي شقيقة شيري زوجة توني بلير وإحدى 
المشاركات ‏ سفينة الأمل الأولى التي كسرت 
الحصار على غزة: بأن توجه رسالةً للدول 
العربية قالت فيها .إن جامعة الدول العربية 
أعلنت دعمها لفك الحصار عن غزةء وتأييدها 


الفلسطينية وأسقط هيبتها؛ فإن الضرر الذي 
أحدثه الانقسام يأتي ف« المرتبة التالية بعد 
الجناية التي أحدثها انهيار القطاع العربي 
واستسلام دوله لهيمنة الإدارة الأمريكية: بعدما 
انتقلت هذه الدول من موقع الراعي المساند إلى 
مقاعد المتفرجين الذين أصر بعضهم على 
الجلوس مغمض العينين». 

امتداداً لوهن العربي؛ وكما يتابع هويدي 
فقد أصبحت المقاومة عنفاً منبوذاً والجهاد 
إرهاباً منكراًء والصراع نزاعاً والاحتلال دفاعاً 
عن النفس؛ وتراجعت الشرعية التاريخية 2 
فلسطين لصالح ما سمّي بالشرعية الدولية: 
ثم تراجعت الشرعية الدولية: بحيث لم تعد 
تتمثل ‏ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
أو محكمة العدل الدولية؛ ولكنها صارت تنفيذاً 
حرفياً كا تمليه واشنطن وتوافق عليه الرباعية, 
.4 الوقت ذاته لم تعد فلسطين قضية العرب 
المركزية» ورفع بدلا منها 4 أغلب العواصم 
شعار «نحن أولاًء وليذهب الفلسطينيون إلى 
الجحيمل. 

حالة التردي العربي والهوان تجاه الداخل 
الفلسطيني عكسها أيضاً وبشدة ما حدث 


المهمة غزة الحرة: وأنا م د ١‏ 1 


9 ب 
بدوري أسألهم * ١‏ 


الجزائر؛ وتوتس؛ومصرء 
ولبنان.. و سائرالدول 
العربية: أين سفنكم؟! 
أين قواربكم؟09. 

ويحسب المفكر المصري 
فهمي هويدي فإنه «إذا 
كان هناك ثمة خطاب 
سياسي عربي يعتبر أن 
الانقسام الفلسطيني 


ون فاسلينية 


جلسة وزراء الخارجية العرب # قمتهم 
الطارئة ذاتها؛ والتي خرجوا علينا فيها بدعوة 
العالم لفك الحصار عن غزة متناسين أنفسهم؛ 
فضلاً عن تحدثهم بصوت السيد الأمريكي 2 
الطلب بالتمديد لعياس حتى لو كان هذا خرقاً 
واضحاً للدستور الفلسطيني؛ فالوزراء العرب 
الذين حضروا لبحث وسيلة لإنهاء الانقسام 
الفلسطيني دخلوا # حوارات حادة وملاسنات 
جسدت الانقسام العربي قبل الفلسطيني: فرأينا 
خلافات مصرية - سورية: وسورية - فتحاوية» 
وسودانية - فتحاوية؛ وبدلاً من أن يتوصل 
الوزراء لوسيلة للمصالحة الفلسطينية: خرجوا 
بخلافات عربية - عربية أعمق. 
وليس ببعيد عن ملامح الدور العربي المتخاذل 
تجاه حصار قطاع 

ي تزامن انطلاقها مع الاجتماع الطارئ 
الوزراء خارجية الدول ا لعربية لبحث حصار غزة» 
فعلى مساحات كبيرة # العديد من الصحف 
العربية وثلاثاً من أهم الصحف العبرية 
نشرت مادة إعلانية استهدفت الترويج للمبادرة 
السعودية: التي تبنتها قمة بيروت العربية عام 
00 والتي وصفها البعض بورقة التوت التي 
تخفي عورة العجز والإفلاس العربيين؛ وذريعة 
للالتفاف على التطبيع مع الكيان الصهيوني» 
ففضلة عن أن تلك الغارة الإعلانية مارست 
الأول مرة نوعاً من اللتطبيع الإعلاني مع العدو 
الإسرائيلي من خلال النشر أيضاً بخ صحف 
عبرية؛ فإن توقيت إطلاقها أثار العديد من 
التساؤلات. فالمبادرة بكل ما حوته من تنازلات 
عربية جسد إطلاقها الآن أبعاد التقهقر العربي 
المستمر على مختلف الجبهات ‏ دعم النضال 
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الفلسطيني؛ وهو ما يترجم إسرائيلياً على أنه 
بمثابة هدايا مجانية قدّمها العرب للاحتلال. 
وتكفي الإشارة إلى ما ورد # مبادرة السلام 
العربية من النص "على انتهاء الصراع بين 
العرب و(إسرائيل) # حالة موافقة الأخيرة 
على المبادرة» مما يعني تطوعاً بالتنازل المجاني 
عن فلسطين التي اغتصبت (إسرائيلٌ) 44): من 
مساحتهاء والإقرار بإسقاط كل جرائم الإبادة 
والنهب والترويع التي تعرض لها الشعب 
الفلسطيني طوال قرن من الزمان؛ وخطورة 
هذه النقطة تتضح أكثر إذا قارنًا هذا العرض 
الإفراط # التسامح غير المبرر مع موقف 
الكيان الصهيوني من أمانياء ذلك أنها مازالت 
تحاكم الدولة الأمانية وتبتزها معنوياً حتى هذه 
اللحظة تذرعاً بما سمي بدالهولوكوست». 
الموقف العربي المتخاذل تجاه حصار غزة زادت 
من تفاقمه دعوة جامعة الدول العربية للتمديد 
لمحمود عباس #4 السلطة حتى موعد الانتخابات 
التشريعية» ففضلاً عن آثار وتداعيات هذا 
القرار الخطير على الداخل الفلسطيني 
حيث يمثل ترجمة صريحة لرغبة أمريكية 
وإسرائيلية وتعميق الانقسام الفلسطيني 
وتأجيج الصراع الداخلي. 


.ب مخالفة دستورية 

وطبعاً لاستطلاع رأي رسميء فإن غالبية 
الفلسطينيين يرفضون هذا التمديد؛ لتعارضه 
مع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية 
واصطدامه بمخالفات قانونية ودستورية» 
فحتى تحظى سلطة الرئيس بالشرعية لا بد 
أن تكون ولايته محددة المدة: ويجب ف نهايتها 
الانتخابات 

بصفة - دورية. | و 

الشأن الفلسطيني حدّد 

التعديل الدستوري 

اللقانون الأساسي فترة 

بقاء رئيس السلطة 

وأعضاء المجلس 

التشريعي بأربع سنوات 

من تاريخ الانتخاب» 

لذا فإن التمديد لرئيس 

السلطة حتى موعد 


الانتخابات التشريعية 


مخالفة صريحة لهذا القانون لاختلاف بداية 
ولاية رئيس السلطة عن بداية ولاية المجلس 
التشريعي؛ وبالتالي الحختلاف ميعاد تجديد 
انتخابات الرئاسة عن ميعاد إجراء انتخابات 
المجلس : التشريعي: فضلاً عن أن القانون 
الأساسي للسلطةء والذي جرت بموجبه 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة هو 
«دستورء لا يعدّل بقانون عادي. 

ويأتي التدخل العربي السافر ‏ الشأن 
الفلسطيني بدعم التمديد لعباس ليترجم 
تكريس الاتقسام الداخلي الفلسطيني بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتعميق الشرخ * 
الصف الوطني الفلسطيني فالواقع الدستوري 
يؤكد أنه لا شرعية لعباس مع حلول يوم 
6 وهنا يصبح المجلس التشر؛ 
مجبراً على إعلان انتهاء ولاية عباس؛ ت 
رئيس المجلس التشريعي أو نائبه خلفاً لعباس 
لمدة 70 يوماء بعدها ووفقاً للدستور أما أن يعمل 
المجلس على تمديد هذين الشهرين أو يدعو إلى 
عقد انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس جديد. 
هذا عن الواقع الدستوريء أما ف الواقع الفعلي 
فإن الدول العربية دفعت السلطة بدعوتها هذه 
إلى إيجاد صيغة لخرق الدستور الفلسطيني؛ 
باعتبار أن خرق الدساتير وبخاصة لو كان 
الأمريخص رئيس الدولة ليس بشيء مستغرب 
على الأنظمة العربية. 

وأمام التهاون والتقاعس 4 الموقف العربي تجاه 
الداخل الفلسطيني؛ والذي يصل ف مداه إلى 
تكريس الفرقة والانقسام الفلسطيني تأييد الم 
لعباس تموذجاًء إلا أن بارقة أمل تلوح # الأفق 
فذلك الموقف العربي المهين ما هو إلا موقف 
الأنظمة العربية:أما الشعوبالعربية فهي تجمع 
الوقوف ضد تلك الممارسات الصهيونية البشعة 
على أرض غزة الحبيبة؛ يعكس ذلك التظاهرات 
التي يشهدها بشكل شبه يومي الشارع العربي 
ضد الممارسات القمعية الإسرائيلية والصمت 
العربي الرسمي المطبق والتخاذل 3# المواقف 
الدولية تجاه ما يحدث؛ هذا كله فضلاً عن 
التحرك الشعبي الواسع يخ تنظيم سفن فك 
الحصارء والتي وإن وقفت الأنظمة العربية ضد 
وصول معظمها إلا أنها تبقى فعلاً تستهدف 
دعم المناضلين ف غزة 2# مقابل ا للافعل العربي 


الرسمي.ه 
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اعتداءات أجهزة عباس على المقاومين 2 الضمة: 
معتقلون أصيبوا بالتهاب الكبد 
والتعذيب يطال شخصيات تربوية واجتماعية 


تتصاعد بشكل يومي اعتداءات أجهزة 

السلطة 4# الضفة الغربية على كل ما 
يمتَ بصلة للمقاومة الفلسطينية بشكل عام 
ولحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خصوصاً 
حيث تتواصل الملاحقات 
والاعتقالات السياسية والتعذيب وإغلاق 
المؤسسات وملاحقة القائمين عليها ومنع أي 
نشاط تنظيمي أو تجمّع ولو كان سلمياً. 
يأتي ذلك # وقت تسرّبت فيه الأنياء عن انتشار 
مرض التهاب الكبد الوبائي الفيروسي بين 
المعتقلين السياسيين من أبناء حماس سجن 
«الجنيد» بنابلس»: بسبب سوء المعاملة وعدم 
معالجة الحالات المرضية؛ إضافة للاكتظاظ 
الشديد الذي يعاني منه السجن. 
فعلى صعيد الاعتقالات التي تواصلت 
وتصاعدت بشكل غير مسبوق خاصة ‏ مدن 
نابلس والخليل ورام الله؛ فقد طالت مواطنين 
من مختلف الشرائح والأعمار. فعلى سبيل 
المثال اعتقل جهاز الأمن الوقائي # مدينة 
نابلس الطبيب عبد الحفيظ الوادي والذي 


والاستدعاءات 


يتجاوز ال5” من عمرهء وهو شخصية اعتبارية 
ذات تأثير على المجتمع الفلسطيني ومعروفة 
بعطائها على كافة الصعد. إضافة لاعتقال 
المهندس خالد سلامة:؛ نقيب المهندسين الأسبق 
ومدير عام 4# وزارة الأشغال العامة: وكذلك 


نخبة من الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال 
والمدرسين؛ وعدد كبير من القيادات الحمساوية» 
أبرزهم رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية 
والذي اعتقله جهاز المخابرات عقب إلقائه كلمة 
خلال مهرجان الانطلاقة الذي أقيم # غزة 
يوم 11/14 الماضي. 

كما اعتقّلت الأجهزة الأمنية العديد من عناصر 
كتائب القسام الجناح العسكري لحماس:؛ والذين 
تلاحقهم منن فترة طويلة؛ وكذلك مجموعة 
كبيرة من المواطنين. 


الكبد الوباني 

غير أن أخطر ما تعرض له أفراد الحركة: ما 
كشف النقاب عنه_مَؤخرا # سجن «الجنيدء 
بنابلس؛ حيث يواجه المعتقلون السياسيون هناك 
شبح أزمة خطيرة؛ وهو ظهور مرض التهاب 
الكبد الوبائي بين أوساطهم؛ حيث علم أن عدد 
المصابين وصل لأربع حالات: كما أن الوضع 
مرشح للزيادة حسب المعطيات.. الأمر كان له 
شديد الأثر على الحالة النفسية السيئة التي 
يعيشها المعتقلون أصلاً. إضافة لذلك هناك 
حالات مرضية صعبة جداً بحاجة ماسة لإجراء 
عمليات جراحية مستعجلة. 

أحد المصابين الذي اضطرت السلطة لإطلاق 
سراحه بسبب تردي حالته الصحية؛ مكث بعد 


الإفراج عنه نحو أسبوع 4 المستشفى ف حالة 
صحية سيئة للغاية: حيث عانى من نقص كبير 
.2 الوزن وهزال عام وخلل # وظائف بعض 
الأعضاء الهامة #2 الجسم: مآ شَكَل تهديداً 
حقيقياً على حياته؛ أكد ب حديثه معنا على 
أن المعتقلين يعيشون 2 ظروف بالغة الصعوبة 
والتعقيد2 ويفتقدون لأبسط الحقوق؛ حيث 
انتشار الأوساخ وعدم النظافة وافتقاد غرف 
السجن للكثير من الاحتياجات. والأهم من كل 
هذا هو الاهمال لطبي الذي تبديه إدارة السجن 
تجاه المحتجزين فيه؛ وهي ترفض علاج المرضى 
أو نقلهم للمستشفى إلا حالات تادرة جداً. 
وأضاف «نتيجة الاكتظاظ واستخدام المرافق 
الصحية من قبل عدد كبير من المتواجدين 
وعدم النظافة والإهمال من قبل السجانين؛ 
انتشر مرض الكبد الوبائي.. اكتشف أحد 
المعتقلين وهو طبيب أن زميله ف الغرفة يعاني 
من أعراض تشبه أعراض هذا المرض؛ فنبّه 
إدارة السجن لنذلك غير أنها ثم تلق بالاً.. وبقي 
يحدرهم من تدهور حالة زميله ذا لغرفة لأكثر 
من عشرة أيام؛ إلى أن سقط مغشياً عليه: حينها 
أخرجوه للمستشفى؛ ورغم إبلاغهم من قبل 
الجهات المختصة بإصابته بالمرض: إلا أن الإدارة 
الم تتخذ أية إجراءات لمنع انتشار المرض إلى أن 
أصبت به وكذلك زميلان آخران لناء. 


ون ملسينية 


متع الانطلاقة 4 الضفة 
وتوجت الأجهزةالأمنية انتهاكاتها بمنع حماس 
من تنظيم حفل بمناسبة ذكرى انطلاقتها 
ال11؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سبقه 
وتبعه حالة استنفار بين كافة الأجهزة لمنع أي 
شكل من أشكال الاحتفال بالانطلاقة. 
فقد شهدت مختلف المدن بِاللّفَة انتشارا واسعاً 
الأفراد الأجهزة الأمنية على مفارق الطرق 
ومحيط الأحياء وذ ا لشوارع الرئيسية والميادين 
العامة: إضافة لنصبها الحواجز على المداخل 
الرئيسية للمدن؛ كما مُنع المواطنون من رفع 
الرايات الخضراء: إضافة لمعاقبة كل من يضبط 
وهو يشاهد مهرجان غزة عبر الفضائيات. 
وأرسلت تلك الأجهزة إلى العشرات من كوادر 
وأنصار حماس # مختلف المحافظات بلاغات 
للحضور إلى مقراتها صبيحة اليوم الذي 
صادف ذكرى الانطللاقة: وذلك ‏ محاولة منها 
لمنع أي نشاط للحركة. 
وكان القيادي ب الحركة رأفت ناصيف قد أكد 
أن حركته لن تقيم هذا العام مهرجاتاً أو أي 
فعالية 4 ذكرى انطلاقتها بالضفة: وذلك 
بسبب مضايقات الأجهزة الأمنية وملاحقتها 
للحركة باعتبارها «محظورة». 


لا رحمة بالكبار 

وعودة للحالة التي يعيشها المعتقلون 4 سجون 
السلطة: فقد روى «أبو عبادة» وهو أحد المفرج 
عنهم من سجن «جنيدء بنابلس -اعتقل للمرة 
الرابعة لدى جهازالمخابرات؛ حيث قضى # المرة 
الأخيرة ١6‏ يوماً- مشاهد فظيعة عن ما يدور يخ 
أقبية التحقيق وف الزنازين. 

يقول «تجاوزت الأربعين من عمري؛ وأعمل بذ 
مهنة محترمة» لكن هذا لم يردع أفراد الجهاز 
الذين اقتحموا بيتي 4 ساعة متأخرة من الليل 
واقتادوتي بطريقة مذلة أمام زوجتي وأبنائي» 
وما أن وصلت للمقر حتى شبحوني وبدأوا 
بضربي ففقدت الوعي على الفور وتم نقلي 
للمستشفى ووضعي حرج للغاية؛ حيث ظهرت 
عليّ أعراض الجلطة من شدة الصدمة.. 
صحيح أنني اعتقلت قبل هذا ثلاث مرات, إلا أن 
هذه المرة كانت الأشد ولم أكن أتوقع أن أضرب 
على وجهي ورأسي بالعصي بصورة همجية». 
ويتابع دما جرى معي لا يقارن بما يحدث 
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للدكتور عبد الحفيظ الوادي والذي تجاوز 
العقد السادس من عمره؛ فقد رأيته بعينيّ وهو 
مشبوح أسوة ببقية المعتقلين» وتتم معاملته 
بقسوة ويهان ويشتم كغيره دون أي اعتبار لسنه 
أو مكانته ‏ المجتمع». 

حال المهندس سلامة ليس بأفضلء فقد تم نقله 
من نابلس إلى سجن «بيتونيا» سيئ الصيت 
والسمعة والتابع للأمن الوقائي # مدينة رام 
الله حيث يخضع منن نحو شهرين لتحقيق 
قاس رغم تقدمه بالسن ومكانته المرموقة 


هذا ولا يزال فؤاد الخفش أحد أبرز المتابعين 
لقضايا الأسرى 4 سجون الاحتلال معتقلاً 
الدى وقائي رام الله مند خمسة أشهر ولم يخرج 
إلا لثلاثة أيام, هي فترة عيد الأضحى:؛ قبل أن 
يعاد إليه؛ وكذلك عبد الباسط معطان الذي 
شغل منصب مدير مكتب وزير التربية والتعليم 
الحكومة العاشرة: حيث تعرض لتعذيب 
شديد # مقر الوقائي ف «بيتونياء. 


الاعتداءات على الصحفيين 
ولم يسلم الصحفيون كالعادة من الملاحقة 
والاعتقال؛ فما زالت أجهزة السلطة تعتقل ف 
سجونها عدداً منهم؛ مثل يزيد خضر -أفرج 
عنه لأسبوع واحد ثم أعيد اعتقاله-» وبسام 
السائح وخلدون المظلوم ومحمد عذبة. كما 
اعتقل آخرون لعدة أيام وأفرج عنهم مثل محمد 

ي مدير فضائية اللأقصى؛ والصحفي نائل 
نخلة مراسل صحيفة القدس والذي تعرض 
لإهانة كبيرة. هذا إضافة إلى استدعاءات دائمة 
لمجموعة كبيرة من الصحفيين 4 مختلف مدن 
الضفة الغربية. 
الاعتداء الأبرز ظهر عندما أعلنت وكالة 
«رامتان» للأنباء تعليق عملها ليوم واحد 
احتجاجاً على اقتحام مكاتبها والتضييّق على 
موظفيها بالضفة الغربية من قبل أجهزة 
السلطة. مشيرة إلى أن خطوتها هذه بمثابة 
صرخة ف وجه المضايقات التي تتعرض لها 
منن سنوات؛ ونتاجاً لتراكمات كثيرة وصلت حدّ 
مطالبة حكومة رام الله إدارة الوكالة بالحصول 
على شهادة حسن سير وسلوك من قبل وزارة 
الداخلية» وكذلك منع الرئاسة الفلسطينية 
الدرامتان» وطواقمها من دخول مقر المقاطعة ب 


رام اللّه؛ وإفساح المجال لوسائل الإعلام الأخرى 
لا سيما غير الفلسطينية. 

كما تعرّض مراسل وكائة «معاًء سامي الساعي 
وزميله المصور مؤيد الأشقر لاعتداء من قبل 
عناصفر الأجهزة الأمنية # طولكرم خلال 
تغطيتهما لفعالية جرت هناك. حيث اعتدى 
عليهما عناصر من المخابرات يرتدون زياً 
مدنياً بينما كانا يقومان بتغطية اعتصام نظمه 
محامو المدينة. 


الكتلة الاسلامية 
كما واصلت الأجهزة الأمنية اعتداءاتها بحق 
طلبة الكتلة الإسلامية ‏ مختلف جامعات 
الضفة الغربية: سواء بملاحقة أعضائها أم 
باعتقالهم واستجوابهم لنع الكتلة من تنفيذ 
أي نشاطات طلابية. ففي تصريح أصدرته 
الكتلة الإسلامية 4 جامعة النجاح بنابلس» 
أوضحت أن الأجهزة الأمنية لم تتوقف 
عن اختطاف المنتمين لها والتحقيق معهم 
وتعذيبهم؛ مشيرة إلى أن جهاز الأمن الوقائي 
اختطف كل من الطالبين معتز الطاهر وجلال 
جربوع؛ العضوين السابقين لمجلس اتحاد 
الطلبة الأسبق؛ بعد إطلاق سراحهما من قبل 
جهازالمخابرات بأيام معدودة. 
وبذلك ينضمان إلى زميلهما عيد الرحمن 
شتية» منسق الكتلة المختطف منذ أكثر من 
ه؛ يوماًء وكذلك العديد من الطلبة» وأكدت 
الكتلة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن الحملة 
التي تشنها أجهزة السلطة ضد طلية الجامعات 
وأبناء الكتلة الإسلامية ومؤيديها ومناصريهاء 
وهي حملة لم تتوقفه بل تتصاعد يوماً بعد 
يوم وتنذر بالخطر الشديد على مستقبل العمل 
الطلابي والنقابي # الجامعات الفلسطينية» 
الأمرالذي يسمح لحفنة من أبناء الشبيبة أن 
يتجرأوا ويعتدوا على الطلبة بمساعدة أجهزة 
السلطة؛ كما جرى # جامعة بيرزيت مؤخراً. 
ويبقى هذا غيض من فيضء حيث لا تكفي 
مجلدات وكتب لشرح الأوضاع الصعبة التي 
تمربها حركة حماس # الضفة الغربية؛ والتي 
تلاحّق # كل مكان ويتعرض أفرادها لحرب 
شرسة لا هوداة فيهاء يشترك بها الاحتلال 
وأعوانه؛: حيث التنسيق بين الطرفين وصل إلى 
درجات متقدمة للغاية.ه 
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شرزون ملسينية 


آلاف المستوطنين يهاجمون الخليل ومحيطها بتواطؤ مع الاحتلال 
وغضب شعبي على سلطة عباس وأجهزته الأمنية 


شهدت الضفة الغربية وخاصة مدينة 

الخليل خلال الشهر الماضي إرهاباً من 
قبل المستوطنين الصهاينة لم تشهده منذ سنوات 
عديدة؛ منها محاولة القتل أمام عدسات الكاميرات 
وحرق المنازل والممتلكات والاعتداء الجسدي على 
المواطنين وعلى كل ما هو فلسطيني. 
حكاية المستوطنين مع أبناء الخليل بدأت منن 
احتلال المدينة عام 1957 ولم تنته بأحداث بناية 
الرجبي؛ التي شكلت مرحلة جديدة من مراحل 
الصراع مع المستوطنين الذين يسعون إلى تهويد 
المدينة وطرد السكان العرب والمسلمين منها أو 
قتلهم. 
ويتميز الاستيطان ف الخليل عن بقية مدن 
الضفة في أن المستوطنين متواجدون داخل المدينة» 
والمستوطنات تحاصرها. إضافة لذلك: فإن 
المستوطنين المتواجدين #2 الخليل هم من الأكثر 
تشدداء وينتمون 2 غالبيتهم إلى حركات دكاخ» 
ودغوش أمونيم» الصهيونية. 
الأحداث المرتبطة ببناية الرجبي بدأت # 
»٠ه‏ حين احتل المستوطنون بناية تعود 
إلى المواطن فايز الرجبي قرب مستوطنة دكريات 
أربع». هذه البناية تشكل بالنسبة للمستوطنين 
أهمية استراتيجية: فهي من جهة بناية كبيرة 
تتكوّن من أربع طبقات, إلا أن الأهم أنها تقع 
على الطريق بين مستوطنة «كريات أربع» والحرم 
الإبراهيمي الشريفه وبالتالي فإن الاستيلاء 
عليها سيؤمن جزءاً من الطريق للحرم ويفتح 
المجال أمام المستوطنين لتوسيع المستوطنة على 
حساب ممتلكات وأراضي الفلسطينيين. 
ومنن احتلال البناية بدأ المستوطنون يمارسون 
اعتداءاتهم على أهل المنطقة التي تعرف باسم حارة 
«الجعبري» ودمقبر الراس». حيث باتت مسألة 
الاعتداء شبه يومية: إلا أنها كانت تخبو أحياناً 
وتتصاعد أحياناً أخرى؛ إلى أن بلغت ذروتها بعد 
صدور قرار من المحكمة العليا الصهيونية يجبر 
المستوطنين على إخلاء البناية بعد ثبوت زيف 
ادعائهم بشرائها وتزييف الأوراق الخاصة بذلك. 


وأعطتهم المحكمة مدة ثلاثة أيام للإخلاء انتهت 
خا 
قرار المحكمة الصهيونية لا زال يثير الشكوك 
حول إمكانية عودة المستوطنين إلى المكان؛ فرغم 
إخلائهم من البناية: إلا أن جيش الاحتلال ما زال 
يحتلها ويقيم فيها؛ ورفضت المحكمة العليا تسليم 
البناية إلى مالكها الأصلي بحجة أن القضية لم 
تكتمل بعد. 
استغل المستوطنون الصهاينة «عيد سارة» اليهودي» 
والذي يترافق عادة مع وصول المئات منهم وخاصة 
المتطرفين إلى مدينة الخليل لأداء طقوس دينية. 
وتجمّع هؤلاء المستوطنون © البناية لإعلان 
رفضهم إخلاءها مهما حصل. ومع تجمعهم ازدادت 
وتيرة الاعتداءات التي حملت رسالة إلى المواطن 
الفلسطيني بأن لا يحاول أو يفكر ب إخراجهم من 
أي مكان يحتلوه حتى ولو كان ذلك باللجوء إلى" 
القانون 2 الكيان الصهيوني. 
مساء يوم 7٠٠١8/11/4‏ بدأت قوات الاحتلال 
عملية إخلاء للمستوطنين الذين تحصنوا داخل 
البناية ونقلهم إلى مستوطنة «كريات أربع» لكن 
المستوطنين صبّوا جام غضبهم على المواطنين 
الفلسطينيين وممتلكاتهم. 

رواية الشهود 
حمدي أبو سعيفان: أحد المصابين من الاعتداءات 
والذي يقطن # المنطقة الواقعة بين بناية الرجبي 
ومستوطنة «كريات أربع» روى لنا كيف تعرّض 
مع عائلته وعائلات أقاربه لتلك الهجمات قائلاً: 
دقام المستوطنون قبل أيام من إخلاء بناية الرجبي 
بتفكيك السياج حول المستوطنة فوق منزلتاء 
فظننا أن العملية عادية وأنهم يريدون صيانة 
السياج؛ لكننا فوجئنا بأن هذه الفتحات كانت 
بهدف الانطلاق منها لأعمال التخريب والحرق 
والاعتداء علينا وعلى منازلناء. 
ويضيف «قدرة الله فقط هي التي أنجتنا من الموت» 
فقد تواجد يذ المكان أحد الصحفيين الإسرائيليين 
مع مصوره؛ وعند بدء الاعتداءات حوصر هذا 


الصحفي معنا من قبل المستوطنين الذين كانوا 
ينوون حرق المنزل بمن فيه من السكابً ورغم 
وطلبنا المساعدة من شرطة الاحتلال» 
إلا أنها لم تجب.. وبعد ذلك أجرى الصحفي 
اتصالاته وأتت الشرطة لإنقاذه ومصوره وفكت 
الحصار عن منزلنا». 
مصادر فلسطينية قدرت عدد المستوطنين الذين 
بعشرة آلاف مستوطن؛ توزموا 
على كافة مناطق التماس بين البؤر الاستيطانية ب 
المدينة ومناطق سكن المواطنين االفلسطينيين. فقد 
اعتدى المستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم 
4 مناطق شارع الشهداء والبلدة القديمة وباب 
الزاوية وحارة الجعبري وجبل جوهر والكسارة 
وتل الرميدة. 


نفَدوا الاعتداءا 


جريمة مبيتة 
>-أما هناء أبو هيكل والتي تسكن 4 منطقة تل 
الرميدة ويلاصق بيتها البؤرة الاستيطانية 
الموجودة هناك أكدت أن الاعتداءات كان معدا لها 
بشكل مسبق مع جنود الاحتلال. ودللت على ذلك 
بالإشارة إلى الكاميرات التي وضعها الجنود مراقبة 


-المنطقة ومنع أي شخص من الاقتراب من البؤرة. 


الاستيطانية. وقائت «قبل يومين من الاعتداء تنبّه 
ابن أخي إلى أن جميع هذه الكاميرات الموضوعة 
حول المنازل مطفأة: وظننا عندها أن عطلاً حصل 
لهاء وبعد ذلك بدأت هجمات المستوطنين الذين 
أحرقوا لنا خلالها سيارتين وحاولوا اقتحام 
منزلنا 

وأضافت أن «قوات الاحتلال أطفأت الكاميرات 
حتى لا تستخدم كدليل إدانة ضد المستوطنين 
الذين يقومون بالاعتداءات». مذكرة بإطفاء 
الكاميرات خلال تنفين مجزرة الحرم الإبراهيمي 
التي استشهد فيها عشرات الفلسطينيين على يد 
المستوطنين ‏ صلاة الفجرء وتذرعت سلطات 
الاحتلال آنذاك بأن الكاميرات كانت معطلة خخ 
الحرم. 

جنود الاحتلال لم يحركوا ساكتاً أمام اعتداءات 
المستوطنين» وإنما كانوا يساندونهم ويتدخلون 


1 فقط إذا ما حاول الفلسطيني الدفاع عن نفسه: 


فإنهم يقومون بلجمه وربما اعتقاله. 
وي هذا السياق يقول هشام الشرباتي؛ الناشط 
الحقوقي؛ إن قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية 
حماية المواطنين المدنيين. ويضيف «حسب اتفاقية 
جنيف الرابعة فإن سلطة الاحتلال ملزمة بتوفير 
الحماية والأمن للمواطن الفلسطيني؛ لكنها لم 
تقم بدورها إزاء ذلك. مما يعطي ضوءا أخضر 
للمستوطنين بتنفين الاعتداءات ف أي وقت» لكن 
الأخطر أنه يشرّع هذه الاعتدءات كونها تقع تحت 
نظرهاء. 

دورالشرطة الاحتلالية 
تراجع اعتداءات المستوطنين بشكل نسبي لم 
يكن نهاية المطاف؛ بل جاء الدور على شرطة 
الاحتلال وجنوده الذين شنوا حملة اعتقالات بحق 
الفلسطينيين الذين تعرضوا لتلك الاعتداءات 
بدلاً من اعتقال المنفذين. فقد قامت الشرطة 
باعتقال عدد من المواطنين: وخاصة أولئكالذين 
تعرضوا للحادثة الشهيرة التي تمثلت بإطلاق 
أحد المستوطنين النار على فلسطينيين من 
نقطة الصفرء والتي وثقتها عدسات الصحفيين 
ومؤسسات حقوق الإنسان؛ بآ الوقت الذي قررت 
محكمة صهيونية الإفراج عن هذا المنتوطن بحجة 
قيامه بذلك دفاعاً عن نفسه. 
جمال أبو سعيفان» الذي قام بتصوير المستوطن 
وهو يطلق النار بشكل مباشر على المواطنين 
الفلسطينيين» قال إن الشرطة الصهيونية 
استدعته للتحقيق عدة أيام 4 جلسات وصلت لست 
ساعات يومياً بهدف معرفة فيما إذا كانت أجزاء 
من الشريط قد قصّت وتبين ردة فعل أبناء عائلة 
أبو سعيفان وهم يدافعون عن أنفسهم. مؤكداً أن 
«الشرطة لم تحقق معه وحده وإنما استدعت 
جميع أبناء العائلة 4 محاولة لإدانة أي منهم» 
وبالتالي قلب الحقيقة». 
أما مجدي الجعبري فما زال ينتظر محاكمة 
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اثنين من أبنائه اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال» 
بدعوى إصابة مستوطن ف محيط بناية الرجبي. 
ويقول «بيتي يقع أسفل بناية الرجبي؛ وقد تعرض 
للاعتداء عشرات المرات» لكن شرطة الاحتلال 
الم تحقق كذ الأمر؛ وتتهم أبنائي بإصابة أحد 
المستوطنين: فكيف يحدث ذلك ومنزلي يقع لذ 
الأسفل ولا يستطيع أحد إلقاء الحجارة منه إلى 
بناية الرجبي205. 


اعتداءات المستوطنين أوقعت السلطة الفلسطينية 
حرج كبير مع أبناء المدينة» خاصة بعد الحملة 
الأمنية التي قامت بها واعتقلت العشرات من 
عناصر المقاومة وزجت بهم # السجون. 

الحملة التي أطلقت عليها الأجهزة الأمنية اسم 
«إشراقة وطن»»؛ادعتأنها لفرض القانون وملا حقة 
المجرمين؛ لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
أكدت أن السلطة استهدفت عناصر المقاومة, 
وخاصة أبناءها. 

أبناء المدينة عبّروا عن استيائهم من أداء السلطة 
الفلسطينية التي وقفت موقف المتفرج؛ بينما كان 
المثات من عناصر الأجهزة الأمنية يتواجدون 
المذينة لتنفين هذه الحملة بمواققة سلطات 
الاحتلال الصهيوني. 

الاستياء ظهر واضحاً خلال المداخلات التي كان 
يقوم بها المواطنون 4 الموجات المفتوحة التي كانت 
تنظمها الإذاعات المحلية # مدينة الخليل: حيث 
عبّرالمواطنون عن استيائهم من عدم قيام السلطة 
بالدفاع عنهم؛ ما اضطر هذه الإذاعات إلى إقفال 
هذه الموجات تحت ضغط الأجهزة الأمنية. 

زيارة واحدة للبلدة القديمة أو الأحياء التي 
تعرضت للهجوم تظهر حجم هذا الاستياء من 
أداء السلطة الفلسطينية. والحديث مع المواطنين 
يظهر حجم الإهمال الذي تعرضوا له. وحتى 
الزيارات الميدانية التي قام بها قادة السلطة كانت 
مختصرة ومقتضبة:؛ وتعرضوا # كثير من الأحيان 
إلى الصراخ من قبل المواطنين الذين هوجموا من 
قبل المستوطنين وثركوا دون نصير. 


السلطة تبرر الهجمات 
تحرّك السلطة جاء # الاتجاه الرسمي؛ وطالبت 
السلطة مجلس الأمن بمناقشة اعتداءات 
المستوطنين عبر جلسة طارئة. لكن إدانة خجولة 


صدرت من المجلس وحتى لم يتم تضمين هذه 
الإدانة ببيان رسمي؛ ولم يكن لها أثر على الأرض 
حيث استمرت اعتداءات المستوطنين. 

وطالب حسين الأعرج. محافظ الخليل سلطات 
الاحتلال بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين 
الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال؛ 
وطالبهم بلجم المستوطنين وحماية المواطنين 
حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة 
بخصوص معاملة المدنيين وممتلكاتهم الخاضعين 
للاحتلال. 

و رده على سؤال حول عدم حماية السلطة 
للمواطنين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين 
قال إن «الخليل مقسمة حسب الاتفاقيات الموقعة» 
وانتشار الأجهزة الأمنية للسلطة فقط ف مناطق 
١1]؛‏ وليس لها أي انتشار 4 مناطق 117 الخاضعة 
للسيطرة الأمنية الصهيونية؛ وبالتالي فإن أجهزة 
الأمن الفلسطنية لا تستطيع العمل ف المناطق 
التي يتواجد بها المستوطنون». 

التحرك الوحيد الذي قامت به أجهزة الأمن 
الفلسطينية المنتشرة 4 منطقة باب الزاوية كان 
منعها لفتية فلسطينيين من إلقاء الحجارة على 
جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز يقع وسط 
المدينة ويغلق شارع الشهداءء؛ وكان ذلك 3 اليوم 
التالي لاعتداءات المستوطنين. 


موقف حماس 

الكن حماس اعتبرت التذرع بالاتفاقيات الموقعة مع 
الاحتلال مبررات واهية؛ لا تستند إلى مصلحة 
الشعب الفلسطيني؛: مطالبة السلطة بالإفراج 
عن المعتقلين لديها للدفاع عن الخليل؛ معتبرة 
ما يجري من اعتداءات هو نتيجة طبيعية لتغييب 
المقاومة واعتقال المجاهدين وعدم وجود إرادة 
للأجهزة الأمنية بالرد على اعتداءات المستوطنين؛ 
إشارة إلى تصريحات قائد منطقة الخليل بخ 
أجهزة أمن السلطة العقيد سميح الصيفي الذي 
صرح اللقناة الإسرائيلية العاشرة بأنه أ. 

بعدم الرد على ما وصفها باستفزازات المستوطنين. 
الوضع .4 مدينة الخليل قد يكون الأعقد من 
ناحية الاستيطان والاتفاقيات الأمنية التي تحكم 
العمل # المدينة» وقسّمتها إلى قسمين ليبقى 
المواطن الفلسطيني بين نار المستوطنين الدائمة 
ونار الاتفاقات الأمنية التي لا تعطيه إمكانية 
الدفاع عن نفسه.»« 
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شرن فلسينية 


من شي العصابات الاستيطانية الصهيونية التي تهاجم الفلسطينيين . 
وكيف تعمل وأين تتحز 


فيما كانالمسلمون يحتفلون بعيد الأضحى 

المبارك ويتهيؤون لاستقباله 2# كل العالم؛ 
كان الموت والخراب ينتشران ف شوارع الضفة 
الغربية المحتلة: وبين قراهاء و قلب مدينة 
الخليل بالتحديد؛ جرّاء عنف المستوطنين الذي 
تصاعد #ذ الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق» 
ووصلت حدة منحناه إلى مستويات خطيرة. 
وتكشف طبيعة هجمات المستوطنين الأخيرة عن 
تحوّل كبير # الأداء العدواني لهم؛ وارتباطه 
بحالة توجيه واع يقصد منه تحقيق أهداف 
خبيثة تنال من الوجود الفلسطيني بشكل 
مدروس وهادف؛ وهو ما يحول تلك الاعتداءات 
إلى ما يشبه «الثورة المنظمة»؛ لكنها ثورة وربما 
الأول مرة ف التاريخ ينفذها من يملكون القرار 
والقوة والسلاح. 
فمن يقف وراء هذه الاعتداءات بالضبط؟ وما 
هي أشهر وأهم التنظيمات الاستيطانية التي تقوم 
عليها؟ وهل لها أهداف محددة بدقة أم لا وما 
هي القواسم المشتركة لاعتداءاتهاة 
هذا ما تحاول فلسطين المسلمة الإجابة عنه ‏ 
هذا التقرير. 

حركة منظمة 

والمتابعين لحركة 
المستوطنين ف الضفة الغربية المحتلة تنامي 
دور المنظمات الصهيونية المتطرفة التي تعشش 
داخل المستوطنات مفرخة جيشاً من الإرهابيين: 
كما يقول وائل الجدع الباحث 4 مركز القدس 
للدراسات والأبحاث بمدينة طولكرم شمال 
الضفة الغربية المحتلة. 
ويضيف ,ذ الآونة الأخيرة شهدنا نمواً 2 العمل 
المنظم وبناء الشبكات التنظيمية اليهودية داخل 
المستوطنات بهدف إلحاق الأذى بالفلسطينيين». 
ويستشهد الجدع على ذلك باستحضارالكمّ الهائل 
من الاعتداءات المنظمة للمستوطنين؛ والمتقاربة 
.4 تاريخها رغم تباعد مواقع تنفيذها بين أقصى 
الشمال والجنوب 2 الضفة الغربية المحتلة, 
ويقول دما الذي يفسر إذن تحرك المتطرفين من 
تل أبيب لإنارة الشموع ‏ مستوطنة «حومش» 


يرصد عدد من الباحثين 


المخلاة قرب جنين: 2 اليوم ذاته الذي تطلق 
فيه صواريخ محلية من مستوطنة «يتسهار» على 
قرية عصيرة القبلية بنابلس؛ وذ ليوم ذاته أيضاً 
الذي يهاجم مستوطنو «كريات أربع» قلب مدينة 
الخليل فيه19.. 
عشوائية ولا ارتجالية: وإنما هي اعتداءات ناجمة 
عن تخطيط مسبوق ووجود عقلية تخطط وتدبر 
وتصدر الأوامر والقرارات للتنفين». 
ويرى الجدع أن الاحتلال يحاول إحاطة نمو 
ات والمجموعات اليهودية بهالة من 
السرية لتحقيق هدفين اثنين؛ أولهما الخروج من 
دائرة الاتهام الرسمي والقانوني برعاية إرهاب 
المتطرفين: والثاني مساعدة تلك التنظيمات ب 
تحقيق أهدافها عن طريق الإيحاء بأنها تمثل 
جانباً أكثر خطورة من الجيش الصهيوني نفسه. 
يبِيّنَ الجدع أن هذه ا ات لا زالت تعيش 
مرحلة الانحسار خ المواقع الجغرافية والدوائر 
المحددة داخل المستوطنات؛ لكنه # الوقت ذاته 
يرى أن التنسيق فيما بينها ربما يكون ف أعلى 
مستوياته؛ ويقول إن هذا الأمر ربما يكون عامل 
قوة لها لا سبباً للضعف, وخاصة أن عقيدة ا لعدوان 
لدى المستوطنين الصهاينة واحدة؛ بغض النظر 
عن تسميات الهياكل التي ينتمون 2 إطارها. 


لا شك أن هذه تحركات غير 


«التنزيم» 

ويرى الجدع أن هناك عدداً كبيراً من الحركات 
الإرهابية السرية محدودة العضوية؛ قد نشأت 
وترعرعت ف قلب المستوطنات» تأخذ على عاتقها 
مهمة ضرب الفلسطينيين والعرب» ومن بينها 
منظمة «التنزيم»؛ وهو الاسم المنطوق بالعبرية 
الكلمة «التنظيم». 

ويقول الجدع إن هذه المنظمة قد شهدت حالة 
من النمو والتطور ‏ مستوطنات شمال الضفة 
الغربية؛ وإنها تتلقى المدد البشري من طلية المعهد 
الديني المتطرف المقام ‏ مستوطنة «قدوميم» 
وهي تحاول تقليد النشاطات الثورية للمنظمات 
الفلسطينية آي كثير من الأحيان. 

فعلاوة على تسميتها المشتقة من اسم تنظيم 


ك1 


فلسطيني؛ تبنت هذه المنظمة «التنزيم» أكثر من 
عملية لإطلاق صواريخ مصنعة محلياً على قرى 
وبلدات بورين وعصيرة القبلية ومادما وحوارة 
إلى الجنوب والشرق من نابلس؛ حيث تنشط هذه 
المنظمة ‏ مستوطنة «يتسهار, المقامة على أراضي 
المواطئين هناك؛ وهي خطوة ذات دلالات رمزية 
تحاكي إطلاق صواريخ «القسام» من قطاع غزة 
باتجاه مستوطنات ا لقطاع. 
«شبيبة التلال» 

وإذا كان «التنزيم» هو الذراع الاستيطانية المسلحة 
شمال الضفة: فإن «شبيبة التلال» هي اسم 
المنظمة التي تأخن على عاتقها تنفين الجرائم 
بحق الفلسطينيين 4 مدينة الخليل المحتلة» 
والتي شهد نشاطها ارتفاعاً ملحوظاً مطلع الشتاء 
الحالي؛ حيث هاجم مستوطنون ينتمون لها قلبّ 
مدينة الخليل: وأحرقوا منازل لعدد من عائلاتها 
وهاجموا أطفالهم وأطلقوا عليهم الرصاص. 
ويعتبر الباحث الجدع أن «شبيبة التلال» تمثل 
أهم مصادر الخطورة الاستيطانية على واقع 
الفلسطينيين الآن قائلاً «هي (شبيبة التلال) 
النواةالصلبة للمستوطنين بالضفة الغربية: وهي 
تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين 
ومنازلهم بالقوة» وعن طريق إرهابهم بالطريقة 
نفسها التي تمت فيها مصادرة أغلب أراضي 
فلسطين عام 1448: وقصة منزل عائلة الرجبي 
دليل واضح على ذلك». 


«الأمان على الطرق, 

و جنوب الضفة الغربية أيضاً وتزامناً م 
نشاط «شبيبة التلال» ظهر اسم منظمة «الأمان 
على الطرقء» التي نفذت ع عام ٠٠١١‏ جريمة 
إرهابية على خط التفاي ‏ بلدة دإذناء التي تبعد 
عشرة كيلومترات غربي مدينة الخليل؛ واستشهد 
عمرها ثلاثة أشهر وعروسان لم يمض يومان 
على زواجهماء وجرح أربعة جميعهم من عائلة 
الطميزي. 


نون ملسلينين 


دولة للإرهابيين 

ويؤكد الباحث الجدع أن الجماعات والمنظمات 
الإرهابية اليهودية الناشطة ‏ أوساط المستوطنين 
مؤخراً ليست إلا امتداداً فكرياً ووجودياً للأداء 
الإجرامي المنظم الذي اعتمدت عليه دولة 
الاحتلال منذ اقامتها. 

ويضيف «استعادت هذه التنظيمات نشاطها 
ودربت عناصرها برعاية يمينيين متطرفين 
وممولين دوليين يهود من كل أنحاء العالم» 
حتى غدت امتدادا طبيعيا للتُنُظيمات التاريخيّة 
العاملة والتي لا زالت تزاول النشاط على أرض 
ويقدّم الجدع جملة من تسميات تلك المنظمات 
وأهمها جماعة «غوش إيمونيم» 
«حي فاكيام» (الحي القيوم)» وحركة «هتحياء 
(النهضة)؛: وجماعة «أمناء الهيكل؛ وحركة 
«كاخ» (عصية الدفاع اليهودية)؛ وحركة «كهانا 
حيء؛ ومجموعة «حشمونائيم» ومنظمة «بيتان, 
(منظمة الشباب التصحيحيين)ء وحركة 
(تسوميت) أي مفترق الطرق؛ ومنظمة «سيوري 
تسيون,, ومؤسسة هيكل القدس؛ ومنظمة 
«يشفيات اتريت كوهانين»: وحركة (إعادة التاج 
لما كان عليه»؛ ومجموعة «آل هار هاشم» ومعناها 
«إلى جبل الله.» وحركة «الاستيلاء على الأقصىء» 
و«عصابة لفتاء (قبيلة يهوذا). 

ويبين الجدع أن التنظيمات الاستيطانية تحظى 
برعاية خاصة من قبل دولة الاحتلال؛ وأنها 
باتت تتغلغل # أوساط جيش اليهود الذي تحول 
بذاته إلى عائل تتغذى عناصره بالحقد ودوافع 
الجريمة من ثقافة تلك التنظيمات الاستيطانية 


وحركة 


مثل حركة «حيرب ديفيد» أي سيف داود؛ وحركة 
«موكيد ياهفه؛ وحركة «تسفيا» وحركة «سيف 
جدعون»؛ ومنظمة «دوفه» أي «قمع الخونة» 
وحركة «غال» ومنظمة أيال «التنظيم اليهودي 
المقاتل». 

أهداف العدوان 
ومن خلال لقاءاتنا مع عدد من اللمتابعين 
والباحثين الميدانيين ذوي العلاقة بقضايا 
الاستيطان والمستوطنين؛ نخلص إلى أن دوافع 
تلك الاعتداءات تكمن # نقاط هي: 
-١‏ الحفاظ على طبيعة العلاقة # الصراع بين 
المستوطنين وأصحاب الأرض السليبة وإدامة أمد 
الكراهية بينهم. 
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1- التحريض والنغمة التهديدية التي تتصاعد 

حدتها بوتيرة عالية 4# هذه الأيام داخل الأروقة 

السياسية الصهيونية. 

*- ضرب قوى الصمود الفلسطينية المعنوية؛ 
وإظهار قدرة أعداد محدودة من المستوطنين على 
تركيع مئات الآلاف من الفلسطينيين. 

4- تحقيق مكاسب ديمغرافية استراتيجية من 
خلال السيطرة على بعض المواقع الهامة التي 
ه- غياب قوة الردع الفلسطينية # ظل ملاحقة 
المقاومة وسلاحها ورجالها .# الضفة الغربية 
المحتلة. 

1- كسر عوامل الصمود الفلسطيني عن طريق 
إلحاق الأذى بمصادر عيش الأهالي. 

ومن جهته يعتقد د. عبد الستار قاسم؛ أستاذ 


العلوم السياسية # جامعة النجاح الوطنية؛ أن 
عدوان المستوطنين تصاعد ضد الفلسطينيين 
2 موجاته الأخيرة 

للتحريض العام الذي تعيشه الدولة العبرية 
اليوم. مشيراً إلى أن المستوطنين الذين تغلب 
عليهم النزعة المتطرفة يفضلون القيام بموجة 
من العنف بين الحين والآخرء وذلك كنوع من 
تلقين سياسة الكراهية للجيل الجديد من 
المستوطنين: وحتى يعلّموا الأجيال القادمة 
دروساً ب كراهية أعدائهم العرب؛ والتمرّن على 
مواجهتهم: ومضايقتهم بشتى السبل من أجل أن 
يرحلوا. 

أما الكاتب والمحلل السياسي ماجد الهيموني 
فيؤكد أن تركيز الاعتداءات على مدينة الخليل 
يرجع لكونها أكبر مدينة '# الضفة الغربية, 


وبالتالي فإن انكسارها سيشكل ضربة نوعية 
ثقيلة للقدرة المعنوية الفلسطينية على مواصلة 
الصمود. 

ويوضح الهيموني قائلاً «الآن يخططون 
لإخلاء البلدة القديمة ‏ الخليل من سكانها 
العرب وإحلال عائلات يهودية 2# بؤر مكانهم؛ 
وي الشمال هناك محاولات لتكريس الانقطاع 
الجغرال بين القرى والبلدات الفلسطينية عن 
طريق نشر الإرهاب على الطرق الواصلة بينهاء 
مما سيتسبب خ المزيد من العزل لهاء وبالتالي إذا 
كنا نتحدث 4# السابق عن محافظات فلسطينية 
تحولت إلى «جيتوهات» ومعازل؛ فإننا اليوم أمام 
معازل أضيق من ذلك بكثيرء إنهم يرمون إلى 
تحويل كل قرية أو بلدة فلسطينية إلى «جيتوء 
قائم بذاته: وكلما كان أصغر كان أفضل لهم؛ لأن 


ذلك سيمكنهم من السيطرة على المزيد والمزيد 
من الأراضي # الضفة الغربية. 

ويشير الهيموني إلى ارتباط التصاعد العدواني 
للمستوطنين بقضايا الصمود الفلسطيني؛ حيث 
عمد المستوطنون مؤخراً إلى ضرب موسم عيد 
الأضحى؛ وقبل ذلك ضربوا موسم الزيتون» 
وهو ما يكشف عن أن من بين مخططاتهم إلحاق 
الأذى بركائز الصمود الفلسطيني. 

ويُجمع عدد من قادة فصائل وقوى الممائعة 
الفلسطينية أن قمع المقاومة من قبل السلطة» 
وغياب الفعل المسلح من قبل الفصائل ‏ 
الضفة؛ قد عزز من ثقة المستوطنين بقدرتهم 
على تنفين المزيد من الاعتداءات دون مقاومة» 
وهو ما يقف وراء تصعيد العدوان مؤخراً على 
الفلسطينيين.« 
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مستقبل المستوطنات ‏ ظل تصور إنجاز اتفاق فلسطيني - إسرائيلي 
الاستبطان جريمة حرب لكن الحل المطروح هو تبادل أراض فقط 


أولا وقبل كل شيء؛ يستبعد كاتب هذه 

السطور -كتحفظ مسبق على عنوان 
هذه الدراسة- التوصل إلى اتفاق نهائي بين 
السلطة الفلسطينية المفاوضة # رام اللّه؛ ودولة 
الاحتلال الإسرائيلي؛ اتفاق بمعنى تحديد حل 
نهائي أخير للعناصر والمواضيع الأساسية للصراع 
«الفلسطيني- الإسرائيلي»» ا +#غرف 
دبلوماسية الحل السياسي فلسطينياً وإسرائيلياً. 
بقضايا ومفاوضات الحل النهائي. ومن جملتها: 
اللاجئون الفلسطينيون؛ القدس؛ الحدود. المياد 
المستوطنات؛ وغيرها. 
وإن كان هناك اتفاق بين الجانبين؛ الفلسطيني 
الرسمي والإسرائيلي؛ فالأمر ينصرف بصيغة 
ما وصفتٌ ف مقدمة هذه المادة البحثية المقتضبة: 


عامة؛ تكون فيه انسحابات وإخلاء بعض مواقع 
ونقط استيطانية من الضفة الغربية المحتلة 
مع ترتيبات أمنية جوهرها استهداف المقاومة 
الفلسطينية. 
أما لماذا لا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي حازم 
وحاسم؛ # فض مسألة الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي؛ حتى ‏ ظل اعتماد مرجعية وعناصر 
للحل تتفق أو على الأقل تتسق ورؤية الحل 
الإسرائيلية الاستراتيجية؛ فهذا مرده برأيي إلى 
نقطتين أساسيتين: وهما: 
أولاً: أن المفاوض الفلسطيني لا يستطيع أن يقدّم 
للفاسطيئيين اتفاقاً. للحل أو السلام ويصفة 
نهائية: دون أن تكون مضامين هذا الاتفاق تشمل 
ذلك الحدء الذي يعتبره الفلسطينيون حداً 
أدنى» وخطاً أحمرء لا يمكن تجاوزه بأي حال من 
الأحوال. 

الاستيطان جريمة حرب 
وهذا الحد يشمل فيما يشمل تحديداً قاطعاً 
ووضوحاً لا لبس فيه؛ الانسحاب من جميع 
الأراضي المحتلة عام /: اتسحاباً نظيفاً من 


كل بقعة أو بؤرة أو تكتل 

استيطاتي كبر أو صغر. 

وهذا يشمل بواقع الحال 

المستوطنات والمواقع السكنية 

المدينية والعسكرية. 

والعنصر الثاتي من هذا 

الحد الأدنى؛ هو أولا ضمان 

اعتراف (إسرائيل) بجريمة 

نكبة أو تطهير وجود 

الفلسطينيين عام 948 

وثانياً ضمان حقهم بالعودة 

و/أو التعويض الشامل على الأقل بمرجعية 
القرار الدولي الشهير القاضي بعودتهم؛ صاحب 
الرقم 2,194 لسنة 1448: الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 


وإذا كان الراحل عرفات؛ بكل قوته وحضوره 
الكاريزماتي وطنياً وشعبياً وتاريخياً. وبتوفر 
ظروف # حينها ساعدت على العمل 3 تهشيم 
وتهميش المعارضة (حماس والجهاد) خلال 
طول العقد الأخير من القرن الماضي؛ ‏ ظل 
التجريب الأول لمشروع التسوية بمدريد وأوسلوو 
الم يستطع أو حتى لنقل لم يجرؤ على تقدي 
تنازلات ‏ بند طبيعة وماهية الدولة الفلسطينية 
المستقلة المأمولة؛ وإن كان هناك قبول فلسطيني 
رسمي بحل ما متفق فيه مع (إسرائيل) لقضية 
اللاجئين الفلسطينيين. 

اثانيا: تغيّر موازين القوى على الصعيدين 
الإقليمي والدولي؛ فالحالة الإقليمية والدولية 
الم تعد ا لحالة نفسها التي كانت سائدة عقب انهيار 
الاتحاد السوفياتي وتفككه عام :114٠‏ وحتى فترة 
قريبة من سقوط بغداد عام ٠٠١‏ على يد القوات 
الأمريكية الغازية وحلفائها. 

ففشل أمريكا 4 مشروعها للشرق الأوسط 
الجديد أو الكبير المنطلق أولاً ب العراق بسبب 


عماد صلاح الدين / كاتب وباحث فلسطيني 


المقاومة الشرسة هناك: ثم عودة طالبان للحراك 
المقاوم الفعال؛ إلى حد السيطرة شبه الكاملة لها 
على أففغاتستان» هزيمة (إسرائيل) أمام حزب 
الله ب حرب تموز/يوليو 2005: صمود المقاومة 
الفلسطينية وحركة حماس # قطاع غزة؛ بفشل 
كل محاولات الاجتياح الجزئي والشامل له؛ بهدف 
القضاء على بد المقاومة هناك. والمهم أيضا فيما 
استجد دولياة ذلك الحراك الروسي البائن ب 
المسألة الجورجية مؤخراًء والذي أثبت أن هناك 
قوى كروسياء باتت صاعدة 2 رن والتأثير 
الدوليين» وأن ميزان القوى يتجه نحو حالة 
طبيعية 4 التعدد والتوازن» بحضور قوى أخرى 
دولية وإقليمية كالصين والهند وتجِمّع دول 
أمريكا الجنوبية: وإيران وتحالفاتها ف المنطقة 
العربية الإسلامية. 
لهذا يظن المراقب السياسي وحتى المتابع العادي 
لمجمل الأحداث والواقعات والحراك التفاعلي 
بينهماء ؛ على مستوى المنطقة: أن اتفاقاً فلسطينياً 
ائيلياً. حتى لو كان على مستوى تعداد 
مبادئ عامة 2 إطار داتفاق رفء أو إطار أو غيرها 
من الأسماء المبتكرة تفاوضياً 
المنبهة تأكيد على استمرار متابعة المفاوضات. 
هذا الاتفاق ‏ إطار تطبيقه الجزئي بالانسحاب 
وبالترتيب الأمني الفلسطيني - الإسرائيلي» 


و صيغة الإشارة 


الملن 


سيلقى الفشل الذريع والمخيب لأمال أطراف 
تحالف صياغة سلام بمقاييس القوة والخنوع #2 
آن؛ 4 حال نشوب أية مواجهة على أقل توقع بين 
(إسرائيل) وحزب الله مستقبلاً. 

فالحرب القادمة مع (إسرائيل) معناها أن هناك 
انتصاراً متحركاً لحزب الله وربما لحماس 
وأطراف أخرى # محور المقاومة والممائعة. 
وأقصد هنا على وجه التحديد انتصاراً ربما 
يؤدي إلى تحرير مزارع شبعا اللبناتية: بل 
وربما أيضاً دخول وسيطرة حزب الله على أجزاء 
ومستوطنات إسرائيلية ‏ شمال فلسطين المحتلة. 
وحماس لا يستبعد الكاتب؛ دخولها وتحريرها ب 
معمعان اشتداد وتوسّع وتعدد الجبهات 2# المعركة 
لمستوطنات # جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي 
من جهة النقب والمناطق المحاذية لقطاع غزة. ولا 
أريد أن أتحدث عما سيجري للجولان السوري 
المحتل؛: # حال الافتراض نفسه بتوسع نطاق 
وامتداد المعركة إلى حرب إقليمية شاملة؛ تكون 


و كل الأحوال الموصوفة آنفاًء فمن غير المستبعد 
حالة التعجيل بسقوط السلطة الفلسطينية ب 
ة المحتلة؛ بعد اتضاح جوهر وحقيقة 

المعتمدتين» مقاربة المقاومة» 


وسيكون ما 3 حدا ريه أخير] ونهائياء 
لأي اتفاق جزئي بترتيب أمني محتمل بين السلطة 
الفلسطينية ذ رام الله و(إسرائيل)»ء وسيكون 
على الأغلب فاعل الربط التفاعلي الديناميكي 
بين الأحداث الإقليمية المتوقعة وتأثيرها الكلي 
على وجود السلطة # الضفة الغربية المحتلة هو 
الشعب الفلسطيني الذي ازداد وسيزداد وعيه 


الوطنية؛ أمام المنجز الطبيعي والتاريخي لنهج 
المقاومة والقوة الكفاحية # مواجهة الاحتلال. 

إن نظرة سريعة موجزة وشاملة لطبيعة وفلسفة 
المشروع الصهيوني؛ وهو السيطرة بصورة 
قصوى على أكبر قدر ممكن من أرض فلسطين 
التاريخية. هذا الأمر موجود ومؤكد 4 أدبيات 
الصهاينة الأولى؛ عند هرتزل» وبن غوريون 
لاحقاء ومن خلال المراس والتطبيق الاحتلالي 
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والإحلالي لأكثر من قرن من الزمن؛ حين بدأت 
الفكرة الصهيونية ومشروعها. 

وككيان احتلالي وإحلالي غريب وشاذ ومعادء 
بحر المنطقة العربية والإسلامية: فإنه -على 
الأقل- لا يمكن أن يجود ويسمح بوجود كيان 
فلسطيني ملاصق تلمح منه بصورة بنيوية 
وهيكلية جغرافية دولة مستقلة؛ كما يطالب بها 
الفلسطينيون على جميع الأراضي المحتلة عام 
0 وتحديداً ف الضفة الغربية والقدس بجزئها 
الشرقي؛ لأن (إسرائيل) تعتبر السيطرة على 
القدس المحتلة: التي تسميها «القدس الموحدة 
الكبرى» وعلىٍ أجزاء كبيرة ومهمة من الضفة 
الغرد مجانلا عير واستراتيجيا اللدقاع عن 
كيانها الأساس المحتلة أراضيه على يد هذا الكيان 
نفسه منن عام 1548 

ولهذاء فإن المتتبع لمسيرة الاستيطان # الأراضي 
المحتلة بما فيها القدس المحتلة: يجده قد سار 
وعلى وجه الخصوص منذ عام -١91/1‏ نهاية /7001؛ 
بوتيرة مرتفعة جداً. تصل إلى 74 مرة بالنسبة 
الأعداد المستوطنين. 

بلإن محاولة تقويم لمشوار الاستيطان الإسرائيلي 
بعد لقاء أنابوليس بولاية ميريلاند الأمريكية 
لبضعة شهور فقط مع نهاية تشرين الثاني/ 
نوفمبر 7007: نجد أن آلاف الوحدات السكنية 
الاستيطانية ب الضفة الغربية وتحديداًاالقدس 
المحتلة - الجانب الشرقي منها؛ قد تضاعف تسع 
مرات: مقارنة بعام 5١0٠؛‏ الذي شهد بناء 1١6٠٠١‏ 
وحدة سكنية استيطانية فقط. 

وما يسبق يشمل غور الأردن» الذي تعتبره 
(إسرائيل) على طول الشريط الحدودي له مع 
الأردن؛ خطاً حدودياً وأمناً لا تنازل عنه؛ وهو 
الآن معزول عن بقية الأراضي المحتلة كحال 
القدس المحتلة» وقد جدد إيهود أولمرت» رئيس 
الوزراء الإسرائيلي المستقيل؛ ووزير دفاعه إيهود 
باراك مشروع الاستيطان فيه من جديد؛ بعد أن 
كان توقف مؤقتاً قبل سنتين بسبب من الضغط 
الأمريكي 4 حينها. 


تبادل أراض 
ومعنى ما سبق؛ وإضافة إلى وجود الجدار الفاصل 
كخط حدودي صادر ويصادر يوميا آلاف الدوتمات» 
والذي عزل أراضي خاصة وعامة فلسطينية عن 
تواصلها الطبيعي مع بقية الأراضي المحتلة عام 


أن (إسرائيل) تسيطر على أكثر من 44: من 
القدس الشرقية: وهي تريد التفاوض على 1/١4‏ 
مما تبقى للفلسطينيين؛ وهذه النسبة الأخيرة 
هي عبارة عن الأحياء العربية التي ضمتها 
(إسرائيل) من مناطق وأحياء قريبة من رام الله 
وبيت لحم # إطار «القدس الموسعة أو الكبرى». 
هذا بالإضافة إلى سيطرتها على ما يقرب من 74٠‏ 
من أراضي الضفة الغربية دون «القدس الكبرى». 
وعندما تتحدث (إسرائيل) عن الانسحاب؛ تحاول 
ادع بأن ما ستحتفظ به إطارا لحل النهائي 
هو فقط 7/: مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض 
من النقب؛ ‏ سياق ما اصطلحت (إسرائيل) على 
تسميته بتبادل الأراضي؛ علما أن هذا التبادل 
يعتبر 4 القانون الدولي سابقة خطيرة ‏ منح 
شرعية لارتكاب جريمة دولية خطيرة كجريمة 
الاستيطان؛ التي تعتبر من جرائم الحرب وفقا 
للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية خخ 
لاهاي. 
باختصارء إن (إسرائيل) و# سياق التعاطي مع 
دبلوماسية المفاوضات؛ أقصى ما يمكن أن تتيحه 
للفلسطينيين من أراض + الأراضي المحتلة عام 
7. هذا إذا أبدت استعداها لاتفاق» سواء كان 
نهائياً أم مرحلياًء يحمل صفة وواقع التأبيد: كما 
هو مطروح من حل الدولة المؤقتة 4 «خارطة 
الطريق»» هو السماح للفلسطينيين بالعيش 
.4 سلطة حكم ذاتي مقطعة الأوصال جغرافياً 
وديمغرافياًء وسلطة الحكم الذاتي هذه؛ كانت 
طرحاً إسرائيلياً ب السبعينيات والثمان 
القرن الفائت. 
إن أي اتسحاب إسرائيلي ك المستقبل من الأراضي 
المحتلة # الضفة الغربية؛ بناء على ما قدّمنا من 
استبعاد أن يكون ذلك بسبب مفاوضات أو اتفاق 
من أي نوع كان؛ نهائياً أو مرحلياً مؤيداً سيكون 
بسبب استحقاق الحراك المقاوم؛ سواء هنا آذ 
الأرض المحتلة أم خ المحيط العربي الإسلامي. 
من المتوقع مستقبلاٌ أن تقوم (إسرائيل) بإخلاء 
عدد من مستوطناتها بفعل هذا الحراك المقاوم 
المنطقة. وهي ستحاول عزل نفسها خ إطار 
كتل استيطانية هنا وهناك # الضفة الغربيةء 
مع كيانها القائم على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 48: لتقاتل (إسرائيل) بعد ذلك العرب 
والمسلمين من قراها المحصنة أو من وراء جدرها 
الإسمنتية.ه 


ات من 
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حماس أمام تحديات الأمس واليوم وفرص المستقبل 


بعد عقدين من عمر حركة «حماسء» 

وب انطلاقتها الواحدة والعشرين؛ تقف 
الحركة الفتية على مفترق طرق؛ تواجه من 
خلاله تحديات جسام تبدو وكأنها تفوق قدراتها؛ 
لكن قراءة تاريخ الحركة تؤكد أنها لطالما تجاوزت 
عقبات قاسية ومرت بمحطات صعبة:؛ ما يقدّم لنا 
اليوم إشارات على أن أمام الحركة نافذة فرص تطل 
على مستقبل حافل بالتطورات التي تفرض على 
الحركة أن تتهيأ لتحمل أعباء القادم. 
ويمكن استشراف مستقبل حماس من خلال 
استقراء تاريخي للحركة منن النشأة وحتى 
اللحظة؛ ورغم أنها تعد مدة زمنية قصيرة 4 عمر 
الحركات, إلا أن الخط البياني يشير إلى التقدّم 
والتصاعد, وأن المؤشر الأخضر كان دائماً متجهاً 
إلى الأعلى؛ ما يعطي نتيجة تجعل المراهنة على 
مستقبل حماس صفقة رابحة 4 عرف المضاربين ب 
بورصة السياسة. 
ورغم أن حجم التحديات التي تتعرض لها اليوم 
حماس كبير وصعب, إلا أنه وخلافاً للتحليل 
الننطاعي فقد تبدوا لراش والتجاخات تعدا شف 
كل تحدي تواجهه وتتجاوزه بسلام؛ بمعنى أن قوة 
الحركة وقدراتها تكمن ‏ تخطي الصعاب التي 
تواجهها والمعارك التي تخوضها. 
ولنأخذ على سبيل المثال بعض أوجه التحديات التي 
تواجه حماس اليوم وكيف يمكن أن تتحول لعناصر 
قوة ودفع مستقبلاً. 

التحديات 

يبدو التحدي الراهن؛ «الحصار, المضروب على غزة 
والذي يستهدف ضمناً عزل حماس -بل وإسقاطها 
من قاموس الحكم أولاً ومن ثم من دائرة المقاومة-؛ 
أحدَ فرص النجاح التي تقف خلف كل ثغرة يتم 
فتحهاي جدار ا لحصارء ما يعني أنه 2 حال نجحت 
حماس 4# كسر حلقات الحصار فإنها سوف تتوج 
قيادة للشعب الفلسطيني باذ منازع؛ وسوف تثبت 
أنها تمثل مستقبل القضية الفلسطينية؛ إلى جانب 
اعتمادها كرقم مؤثر وصعب؛ ليس فقط ي الساحة 
الفلسطينية بل # الساحة الإقليمية والدولية, 
وهي سابقة لم تسجل لحركة تحرر من قبل. 


فللطين رساة عفيفة 


التحدي الثاني الذي يفترض على حركة حماس 
مواجهته إثبات صدقية وصوابية خيارها الجديد 
«الدمج بين الحكم والمقاومة»” وهو خيار يرى 
الكثير من المراقبين أنه صعب التحقيق ‏ ظل 
التوازنات الإقليمية والدولية؛ فيما يراهن خصوم 
الحركة أن تسقط #ي فخ السلطة وتدفع ثمنها من 
المقاومة؛ وهو تحدي نجحت الحركة حتى الآن من 
مواجهته بجدارة؛ ولا تزال تتنقل على خيط رفيع: 
متجنبة السقوط من فوقه؛ فيما تزداد الضغوط 
مع مرور الوقت لأنها تقترب من تحقيق رقم 
قياسي جديد ‏ الصمود؛ وإثبات نظرية حديثة 

عالم السياسة والمقاومة: و حال نجحت ف ذلك: 
فإنها تحقق المستحيل 2 عرف أباطرة السياسة. 


الفرص 

ومما لا شك فيه أن حماس التي تتعرض للحصار 
والعزل تسعى لاختراق الجدار الرسمي العربي 
الذي يتعامل معها 4 كثير من الأحيان على أنها 
ملف أمني؛ وخصوصاً من قبل دول الطوق مثل 
مصر والأردن؛ ويبدو أنه مع مرور الوقت سيدرك 
النظام العربي الرسمي أنه لا يوجد أمامه خيار 
سوى التعامل مع حماس على أساس أنها شرعية 
فلسطينية سياسية وديمقراطية؛ ومقاومة؛ أمام 
تراجع الرهان على خط التسوية الذي تمثله بقايا 
منظمة التحرير وتيار الرئيس محمود عباس. 

فيما يقودنا ذكر الأخير إلى تحد آخرء يتعلق 


الغربية من قبل الثلاثي الإسرائيلي الفلسطيني 
الأمريكي. وهو ما يعني محاولة كسر أحد جناحي 
الحركة آذ الداخل: وإجبارها على التحليق بصعوبة 
بجناح واحد؛ لكن المعطيات التي تخرج من الضفة 
تشير إلى أنه لو تمكنت الحركة من تنظيم مهرجان 
انطلاقتها ال١؟‏ 2# الضفة الغربية فإنها سوف 
تتمكن من حشد جماهير أكثر مما حشدته + 
غزة: ف إشارة إلى أن الهجمة ضاعفت من شعبيتها. 
ورفعت وتيرة الغضب والسخط تجاه فريق رام 
الله, 
يضاف إلى كل ما سبق الرمزية التي حازت غليها 
طن العربي والإسلامي وهي رمزية 
تحمّلها مسؤوليات أكبر: وتوسع دائرة استهدافها 
مستقيلاً باعتبارها تموذجاً إسلامياً تجتمع حوله 
آمال الأمة التي فقدت الرمزيات القيادية على هدار 
عقود من الزمن. 
وأمام رزمة التحديات المفترضة: تبدو افذة 
الفرص واسعة أمام الحركة: وخطوماً إذا ما 
حافظت على هدفها الاستراتيجي. على اعتبار أنها 
حركة مقاومة: حتى وإن وصلت إلى الحكم فإنها 
تسخر السلطة من أجل تفعيل وخدمة المقاومة 
وليس العكس. 
ومع انتهاء التهدئة بين فصائل المقاومة 
والاحتلال؛ ورغم الانتهاكات التي تعرضت لها من 
قبل الاحتلال: إلا أن قراءة # السلوك الصهيوني 


قبل وخلال وبعد ,التهدئة؛ وبناءً على المعطيات 
العسكرية؛ فإن الحركة نجحت إلى حدّ ما 4 خلق 
حالة من الردع لدى العدو الصهيوني؛ جعلته 
يقر بتراجع النظريات العسكرية القديمة: ما 
يدفعه للتفكير عميقاً قبل التفكير بمهاجمة غزة 
أو توجيه ضربات قاسية للحركة؛ ولهذا التطور 
السياسي والعسكري انعكاساته المستقبلية بحيث 
يرسخ مشروع الحركة (المقاومة) كبديل واقعي 
ومثمر مقابل مشروع التسوية الذي يتهاوى؛ رغم 
المحاولات الأمريكية والأوروبية الأخيرة لإنعاشه 
وإطالة عمره قدر الإمكان. 

إن اتساع جبهة المماتعة # العالم العربي 
والإسلامي؛ وتراجع مشاريع التسوية؛ واعتراف 
من حاولوا بالأمس عزل حماس بالفشل؛ يمنح 
الحركة هامشاً أوسع من المناورة؛ ويجعلها عصية 
على المؤامرات. 

ولا يمكن استشراف مستقبل حماس بمعزل 
عن التطورات ف المنطقة والعالم؛ 2 ظل مرور 
المنطقة بمرحلة انتقالية؛ قد تعيد رسم الخريطة 
السياسة خلال العقد الثالث من عمر حماس» 
وخصوصاً ‏ ظل التراجع الأمريكي والغربي 
.4 العراق وأفغانستان» وتواصل المد الإسلامي؛ 
وانهيار المنظومة الرأسمالية ودخول لاعبين 
جدد إلى الحلبة الدولية؛ ما يعني إنهاء زمن 
التفرد الأمريكي الذي طللما عمل لصالح الكيان 
الصهيوني. 

إن نجاح تجربة حماس # المقاومة والحكم ستجعلها 
رافعة للمشروع الإسلامي 4 المنطقة. ويرقع 
أسهمهاء ويعمّق الالتفاف الشعبي والإسلامي 
حولهاء لكنه سيجعلها أيضا عرضة لمحاولات 
كسر عظمهاء من أجل وقف تقدمهاء وكل معركة 
تنتصر فيهاء سوف تتحول إلى عامل قوة تعينها ‏ 
المعارك القادمة؛ وسينضم لمعسكرها الكثير ممن 
يقفون اليوم 4 خندق الخصوم؛ لأن العالم يحترم 
القوي» ولأن حسابات الربح والخسارة لدى حركة 
تتبنى النهج الإسلامي تختلف لدى حركات أخرى» 
فقد يبدو الحصار؛ وسقوط القادة» والسجون 
والمعتقلات» كلها خسائر؛ لكنها تدى حماس عوامل 
قوة جعلت العدو الصهيوني يحتار 4 الطريقة 
التي يمكن أن يواجه بها حماس؛ بعدما استنفد كل 
ما لديه من أدوات» واعترف أخيرا قادته بالعجز 


ذ إنهاء حماس؛ لأنهم اكتشفوا أن حماس ليست 


0  نيطسلف‎ 


هستيريا صهيونية جماعية: القضاء على نايسن 


بيروت/رأفت مرة 1 
يوم الأحد ٠٠١8/11/1١‏ اجتمعت الحكومة الشميرة برئاسة إيهود أولمرت» وناقشت عدة قضايا 
كان على رأسها آلية الرد الصهيوني على حركة جماس. 

وعقد اجتماع الحكومة الصهيونية على وقع سقوط صواريخ فلسطينية على المستوطنات شمالي 
قطاع غزة وأطراف النقب؛ وعلى وقع قرع طبول يمارسه مسؤولون صهاينة 2 مواقع سياسية معينة 
وقد حرّض هؤلاء الحكومة والجيش الصهيونيين على القيام بتحرّك لإلغاء حماس من الوجود. 

ما خصل هو أنه بعد انتهاء اجتماع الحكومة الإسرائيلية سارع أكثر من مسؤول صهيوني إلى عقد 
مؤتمر صحفي ليطلق التهديدات بإبادة حركة حماس. 

فقد قال أودرت لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «دمه يغلي» مشيراً إلى أنه «يجب الرد 0 
على غزة 2. 

أما المرشحة لخلافة أولمرت رئيسة حزب «كاديماء تسيبي ليفتي فقالت «على إسرائيل أن تُسقط حكم 
حماس وستفعل حكومة بقيادتي ذلك». 

بدوره أعلن بنيامين نتنياهو المرشح لتسلّم حكومة يديرها «الليكود» وحلفاؤه أنه سيدعم الحكومة 
إذا ما قرّرت شن عدوان على غزة. 

الملاحظ من هذه التصريحات ما يلي: 

0 - إن لغة استئصال حماس والقضاء عليها ردّدها قادة الاحتلال منن ١‏ عاماً تاريخ انطلاقة حماس» 
إلى اليوم. وهذه المعزوفة سمعناها من شامير ورابين وبيريز ونتنياهو وشارون وأولمرت وباراك» لكن 
ماذا كانت النتيجة؟! 

؟-إن لغة التهديد بالتصعيد ضد حماس تتزامن مع الانتخابات المبكرة # الكيان الصهيوني وبدء 
الحملات الانتخابية؛ 4 معركة ستكون شديدة لجهة الأحجام والأوزان» والكل يسعى لمخاطبة 
مجتمع متشدّد يميل نحو اليمين. 

*- الملاحظ أنه مع ارتفاع أصوات السياسيين الصهاينة الفاشلين أو الغارقين 4 قضايا الفساد 
والخلافات: لا نسمع أي صوت لقادة الجيش الصهيوني؛ وكأن هؤلاء بلعوا لسانهم. لكن تنقل وسائل 
الإعلام الصهيونية عن مصادر # الجيش أن قادته لا يعنيهم هذا الكلام وهم لا يتأكرون بهذه 
الدعوات التصعيدية. فضباط جيش الاحتلال يدركون أن السياسيين يريدون أن يضحوا به 2 

غزة قبل الانتخابات: ‏ حين جيش الاحتلال أن معركته بذ 
ا 
- إن هزيمة العدو 4 جنوب لينان عام ومعلومات الجيش الصهيوني عن تطور الكفاءة 

لكر ا لظ 

و- الجيش الصهيوني مقتنع أن أحداً ب الحكومة الصهيونية غير قادر على تحمّل أي هزيمة 
عسكرية بذ غزة. فأودرت اتتهى سياسياً؛ وليفتي ستخسر انتحابياً إذا هزم الجيش؛ وبالتالي فجيش 
الاحتلال لا يملك أي غطاء 2 هذه الفترة الحرجة؛ والسياسيون هم أول من سيتنصل منه إذا هزم» 
وهو يتوقع ذلك. 

5 الملاحظ أنه ب ظل التصعيد الإعلامي من الساسة الصهاينة ضد حماس نسمع أضراتاً مهمة 
داخل الكيان الصهيوني تدعو للحذر وعدم المغامرة: لا بل تتناول الأمور بحقيقتها. 

فوزير الحرب الصهيوني إيهود باراك يقول «لن يكون بالإمكان تقويض حكم حماس قطاع غزة 
من دون إعادة احتلال القطاع». 

أما إيلي يشاي؛ الوزير عن حركة «شاس»؛ فيقول «يدا إسرائيل مقيدتان ويجب وضع حد لذلك». 
الكن أطرف تعبير عن حالة السياسيين والعسكريين الصهاينة ما ذكره الكاتب أليكس فيشمان 2 
صحيفة «يديعوت أخرونوت, حين قال دحماس تدق طبول الحرب.. وعندنا يلتف القادة بالبطاتيات 
ويصلون طلباً لسقوط المطرء لعل الطقس ينقذهم من اتخاذ القرار بالبدء ئ الاشتباك,.ه 
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ذكرى انطلاقتها الواحدة والعشرين: 
حماس وجدلية المقاومة والحكم 


بلال الشوبكي 


محاضر يذ قسم العلوم السياسية / جامعة التجاح الوطنية 


العام السادس من الألفية الثالثة حمل ف 

طياته العديد من التحولات إلى الساحة 
السياسية الفلسطينية؛ التي أفرزت بشكل تلقائي 
إشكاليات متباينة ومتنوعة؛ وبعيدا عن الحالة 
المأزومة داخلياً بين فتح وحماس؛ وقبل أن تصل 
الخلافات بينهما إلى حالة الانقسام الماثل الآن» 
وُوجهت حماس بعد فوزها بتساؤلات عدة حول 


جدليات كثرء أبرزها جدلية المقاومة والحكم. 
ارتباط ظهور هذه الجدلية 
كتساؤل عام من حيث الطرح 
مع وصول حماس إلى الحكم» 
يأتي برأيي نتاج حقبة سياسية 
التحرير الفلسطينية عبر 
سلوكها السياسي نمطية تفكير 
وثقافة سياسية؛ بررت مثل هذا 
التساؤل بشأن هذه الجدلية, 
بحيث أصبحت تجربة المنظمة 2 
التخلي عن المشروع المقاوم لصالح 
السياسي؛ محدداً للتنبؤ بسياسة 
الأطراف الأخرى على الساحة: 
يمن كيهم حر كه حماسن 
عموما؛ يمكن القول إن التساؤل 
حول إمكانية الجمع بين المقاومة 
والحكم من قبل حركة حماس 
بعد فوزها 4 آخر انتخابات 
تشريعية: صدر من قطبين: 
الأول: قطب المؤيدين؛ والذين 
تساءلوا عن إمكانية الجمع 
بين ما هو سائد على أنه من 
الثنائيات المتناقضة؛ رغبة منهم 
الجمع. 
الثاني: قطب الخصوم؛ والذين 
تساءلوا عن ذلك رغبة 2# 
الفصل؛ بحيث يصبح دخول 


حماس للحكم؛ خروجاً لها من ساحة المقاومة. 

بتجاوز كلا القطبين السابقين؛ نحاول # هذه 
السطورء إلقاء الضوء على ماهية هذه الجدلية» 
ومدى قدرة حماس على توفير وعاء يحتضن 
تلك الثنائية -المقاومة والحكم- وذلك بالعودة 
إلى أدبياتها وسلوكها السياسي منن توليها سدة 
الحكم. إجمالاً يمكن الحديث عن إبطال تدريجي 
من قبل حماس لمبررات مثل هذه التساؤلات: حيث 


أظهرت نوعاً من المزج بين كونها حركة مقاومة 
بالأساس؛ وحركة حاكمة مؤخراً وهذا يتضح بذ 
الآتي: 
الحكم الرشيد 
أحد صتوف المقاومة (جهاد النفس) 
كلاسيكياً درج حصر مفهوم المقاومة ف إطار 
الأنشطة العسكرية؛ وبدا هذا الطرح معززا لدى 
عامة الناس نتاح حقبة من المواجهة العنيفة مع 
الاحتلال الإسرائيلي. مؤخراً 
بات الحديث أكثر مقبولية عن 
إعادة النظر ف مفهوم المقاومة 
بحيث لا يبقى ف إطاره المجتزأ 
والمنقوص؛ وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن المقاومة هي مفهوم مجزد 
يتسع للكثير من التعريفات 
الإجرائية ليس أهمها الجانب 
العسكري. 
من بين ما يمكن إدراجه ضمن 
تعريفات المقاومة: هو البناء 
الذاتي على صعيد الفردوالمجتمع؛ 
وبما أن الحديث هنا عن الدائرة 
الفلسطينية: فإن المقاومة وفق 
هذا التعريف الإجرائي تشتمل 
على بناء مؤسسات السلطة بشكل 
يخدم المصلحة ا لوطنية: بمايعني 
ذلك من محاربة للفساد وإصلاح 
لمكامن الخلل وتمكين مكونات 
المجتمع من إدارة واستثمار 
مقدراتهم بالشكل الأنسب. 
اتطلاقاً من المفاهيم الإدارية 
المعاصرة: فإن الحكم الرشيد أو 
الصالح يلخص مشرع البناء 
المؤسساتي للسلطة على أسس 
سنيمة. تحدم اللواطة اذا 
وتحارب كل مظاهر الخلل 4 


أشلانا 


المجتمع الفلسطيني؛ وهنا يمكن القول إن تعزيز 

القدرات الذاتية ليس إلا عاملاً مها المقاومة 

أكثر فاعلية ضمن تعريفاتها الإجرائية الأخرى 

التي قد تتضمن المقاومة العسكرية. 

مقاومة عسكرية ضد أي احتلال تحتاج بداية 
وقبل أي استعداد عسكري: إلى التماسك الداخلي» 
والبناء الاجتماعي والاقتصادي والثقال الذي 
يحتضن تلك المقاومة. 4 حالة حركة حماس قد 
ينظر إلى التركيز على مقاومة الضعف الداخلي 
على أنه تراجع من قبل حماس عن خيارها 
.4 مقاومة المحتل: وسيحاول البعض ولمصالح 
سياسية أن يخرج عملية التغيير والإصلاح من 
إطار عملية المقاومة. لكن هذا الترويج سيكون 
ضعيف التأثير إذا ما قورن برغبة الشارع 4 علاج 
حالة الترهل الداخلي؛ كما أن هذه الرغبة ليست 
مرتبطة بقدوم حماس للحكم؛ فأحد استطلاعات 
الرأي الذي أجراه برنامج دراسات التنمية التابع 
لجامعة بيرزيت» أثناء حكومة أحمد قريع أشار 
بوضوح إلى أن ما يقارب 281 من عينة الدراسة 
التي شملت الضفة وغزة: اعتبروا قضية إصلاح 
الوضع الاقتصادي والأمن الداخلي وتعزيز سيادة 
القانون وتطوير المؤسسات هي أولوية بالنسبة 
5 : 

حماس وقبل دخولها للسلطة استطاعت أن تجد 
لنفسها مكاناً ‏ ساحة المقاومة الجديدة: مقاومة 
الذات؛ والمقصود هنا مقاومة كل مواقع الضعف 
والخلل الجسم الفلسطيني: ولذلك كان 
طريقها لدخول المؤسسة الرسمية:؛ هو مشروع 
التغيير والإصلاح الذي ارتضته لنفسهاء وبالعودة 
إلى اليرنامج الانتخابي الكتلة التغيير والإصلاح 
نجده عالج ملفاً مهما آخر غير الموضوع السياسي» 
تمثل # قضية الفساد والإصلاح المؤسساتي؛ فما 
بين الحذف أو التعديل أو الإضافة كانت أهداف 
حماس تدور فيما يخص صياغة العمل المؤسساتي 
الفلسطيني. 

فالتأكيد 12 ضرورة تبني مفاهيم جديدة لإدارة 
الحكم كالشفافية والنزاهة والمساءلة والرقابة 
المالية» كلها أمور عززت من رصيد حماس 
الشارع بعد إخفاق الحكومات السابقة خلق 
مصداقية لها أمام الجمهور؛ وما ساهم ‏ إعطاء 
صورة أكثر قرباً لنبض الشارع هو ربط البرنامج 
الانتخابي لمفاهيم ارتبطت برؤى غربية مع 
الموروث الإسلامي؛ # إشارة من الحركة إلى أن لا 


فلسطين المسلمة ا 


تناقض بين الدعوات العالمية الإصلاح المؤسساتي 
مع المرجعية الإسلامية. 


المقاومة عسكرياً 
مع ذلك: فإن حماس لم تغفل التعريفات الأخرى 
للمقاومة بما فيها الطرح التقليدي؛ ومن خلال 
النص الصريح ف ديباجة البرنامج الانتخابي 
لكتلة التغيير والإصلاح لم تخف أنها جاءت لتعبّر 
عن الرغبة بتوجيه النظام السياسي الفلسطيني 
تحو خط المقاومة؛ وإن لم تستطع ذلك فيفهم 
ضمناً أن سعيها للتواجد ف المؤسسة الرسمية؛ 
والتشريعية خصوصاً هو محاولة لتعزيز وتقوية 
رؤيتها بشان إدارة الصراع؛ حيث أشارت السطور 
الأولى # البرنامج أن المشاركة 4 الانتخابات تأتي 
«لتكون إسناداً ودعماً لبرنامج المقاومة والانتفاضة 
الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني خياراً استراتيجياً 
لإنهاء الاحتلال». هذا انظرياً. 
أما عملي فحماس برهنت؛ ولكن بشكل جزئي؛ 
على قدرتها 2# الجمع بين المقاومة والحكم؛ ليس 
كما أشرنا ِ سطورنا الأولى من خلال ما يشمله 
مفهوم المقاومة من معان أخرى فقطه وإتملامن 
خلال الجمع بين المقاومة العسكرية والحكم؛ وما 
عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت 2 
الوقت الذي انشغلت فيه الحكومة الفلسطينية 
تلك الفترة بحوار لترتيب إدارة المؤسسات 
الفلسطينية إلا مثال عملي على ذلك. 
خلاصة القول # هذه الجزئية: إن الجمع بين 
المقاومة والحكم كفكرة هو أمر منطقي وممكن» 
بل إنها تحولت إلى واقع ملموس مؤخراًء لكن 
النجاح 4 إقناع الشارع الفلسطيني بتلك الفكرة 
حول المفهوم المجرد للمقاومة مرهونة بإعادة 
تأسيس مفاهيمية تنطلق من النخب إلى الشارع» 
بحيث تعيد بلورة مفهوم المقاومة؛ وتوجد العلاقة 
المترابطة والوثيقة بين المقاومة بمفهومها الواسع؛ 
والحكم .#4 ظل بناء مجتمعي متماسك وسيادة 
القانون وعمل المؤسسات. 


خلق البدائل: الهدنة 
تقليدياً. صيغت «العلاقات, بين (إسرائيل) وحركة 
حماس بشكل عدائي؛ منطلقة من محددات كثيرة 
أهمها ميثاق الحركة: ونشاطاتها المستمدة من 
ذلك الميثاق: وهذا ما جعل من الصعوبة بمكان 
الحديث عن علاقات فلسطينية إسرائيلية: إذ 


كانت هناك أكثر من رؤية لشكل تلك العلاقة من 
المنظور الفلسطيني: وحتى انتفاضة الأقصى كانت 
هناك رؤية حركة حماس التي ترى أن المقاومة هي 
الخيار الوحيد؛ ورؤية منظمة التحرير التي ترى 
أن التسوية هي خيارها. 

الآن» لم تعد الرؤيتان القائمتان على الساحة 
الفلسطينية بشأن التعامل مع الجانب الإسرائيلي 
ل إطارين منفصلين؛ المقاومة خارج السلطة 
والتسوية داخلها. فالمقاومة والتسوية باتا خيارين 
مطروحين 4 المؤسسة نفسها. بدأت حماس ف تلك 
اللحظات تعي أنها لم تعد طرفاً سياسياً لا يمثل 
إلا نفسه؛ هي الآن على سدة الحكم وعليها أن تقدم 
جديدها لمن انتخبهاء الجديد فيما يخص إدارة 
العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. و 
الجديد هناء هو طرح الهدنة؛ ورغم كونها طرحا 
نظرياً قديماً إلا أن تحولها إلى حالة عملية ارتبط 
.هذه المرحلة؛ فتطبيق الهدنة بشكل متقطع ورغم 
كافة الخروقات الإسرائيلية لها إلا أنها باتت تمثل 
الحالة البديلة التي من خلالها استطاعت حماس 
الصمود على سدة ا لحكم؛ وا لوقت ذاته لم تتنازل 
عن مشروعها المقاوم (عسكرياً ‏ هذه الجزئية). 
السياسة الجديدة من حماس تجاه الكيان 
الصهيوني؛ بدأت تتكيف مع الواقع؛ حيث عملت 
ومنن اللحظة الأولى على رفع سقف المطالب 
الفلسطينية؛ وبدأت تتعامل مع سلطات الاحتلال 
على أساس الندية من خلال طرحها للهدنة» 
معتمدة # ذلك على جملة من النقاط التي 
تشكل أوراق ضغط بيد حماسء أولها أن حماس 
لم تعترف بالكيان الصهيوني وهي الآن ممثلة 
الشعب الفلسطيني: انيها أن المقاومة العسكرية 
بشكلها العملي الفعال تعني كتائب القسام الجناح 
العسكري لحماس؛ ثالثها أن حماس هي الحركة 
الفلسطينية الوحيدة التي تستطيع التأثير 4 
الشارع العربي والإسلامي. 

من خلال النقاش السابق؛ يتبين لنا أن قدرة 
حماس على الجمع بين المقاومة والحكم اتضحت ‏ 
أبعاد ثلاثة؛ وبأشكال مختلفة؛ أول الأبعاد مرتبط 
تبني حماس مشروع حكم لا يمكن اعتباره خارج 
دائرة المقاومة» فما التغيير والإصلاح إلا جهاد 
النفس للنفس: وثاني الأبعاد مقاومة عسكرية 
تقليدية مستمرة كان أبرزها أسر شاليت؛ وثالث 
الأبعاد تعزيزا لصمود والحفاظ على مشروع الحكم 
دون التخلي عن المقاومة؛ من خلال الهدنة.*« 
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رأي الصهاينة 4 حماس آي ذكرى انطلاقتها: 
حركة كبيرة لها قدرات تخطيطية 


وتأيبد شعبي واسع ومن المستحيل اجتثائها 


مثل إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى 

الحادية والعشرين لانطلاقة حركة 

حماس مناسبة هامة للنخب الإسرائيلية للتعبير 

عن تصوراتها إزاء هذه الحركة؛ حيث أبدى المعلقون 

والكتّاب الصهاينة اهتماماً كبيراً بالمهرجان الذي 

أقامته حماس غخ ذكرى انطلا قتهاء وتوقّفوا ملياً 

حول تداعياته. 

الصحافية الإسرائيلية عنات ساجوزي اعتبرت أن 
العدد الهائل من الناس الذين حضروا مهرجان 
انطلاقة حماس؛ رغم عيشهم * ظروف الحصار 
والخنق: يدلل على فشل السياسة الصهيونية 
المتبعة بشأن حماس. وتساءلت ساجوزي «لقد 
قالوا لنا إن فرض الحصار وتشديده هو الدفع 
الغزيين للثورة على حركة حماس والتمرد عليهاء 
لكن ما شاهدناه ي يوم انطلاقة الحركة عكس 
ذلك تماماًء ويدئل على أن هذا الحصار أتى بنتائج 
عكسية تماماً. غير تلك التي كنا نرجو, . وأضافت 
تعبير عن الخوف والهلع «لقد تملكني الغضب 
وأنا أرى قبضات أيادي المحتفلين تنطلق 2 
السماء؛ شعرت بأن هذه القبضات تتجه إليّ وإلى 
أفراد عائلتي». وتطالب ساجوزي بمحاسبة كل 


المسؤولين الإسرائيليين الذين -حسب وصفها- 
سمحوا بوجود مؤسسة «المجمّع الإسلامي» الذي 
أسسه الشيخ أحمد ياسين؛ الذي كان البؤرة التي 
ولدت فيها الحركة - على حد وصفها. 


يشيدون بقدرات حماس 

من ناحيتها أشارت الصحافية عميرة هاس إلى 
التخطيط والتنظيم وضبط النفس والنظام 
الذي تميّز به مهرجان انطلاقة حركة حماس. 
و مقال نشرته # صحيفة «هآرتس» قالت 
هاس «كل ما تميّزت به تظاهرة حماس الحاشدة 

غزة يعبّر عن أساليب عمل الحركة الظاهرة 
والخفية»» منوهة إلى أن الجماهير الفلسطينية 
الغفيرة التي مالأت مكان الاحتفال جاءت طواعية: 
ولم تجبر على الاحتفال بالذكرى. وأضافت 
قائلة «عدد النساء الكبير جداً اللواتي شاركن 
.4 المظاهرة يشير هو الآخر إلى التأييد الواسع 
الذي لم يتراجع بسبب الاغتيالات الواسعة التي 
قامت بها (إسرائيل) لقادة حركة حماس بل على 
العكسء. واعتبيرت هاس أن حركة حماس نجحت 
حتى الآن 2 الجمع بين أن تكون حركة مقاومة 


وسلطة حاكمة وحركة جماهيرية؛ منوهة إلى أن 
(إسرائيل) وجميع الأطراف التي تناصب حماس 
العداء راهنوا على أن يُفشل وجود ا لحركة ف الحكم 
خطها المقاوم والعكس صحيح. لكن ما تبيّن حتى 
الآن هو فشل هذا الرهان تحديدا. وأردفت قائلة 
«اللافت أن رجال حماس يتصرفون على أساس أن 
المستقبل لإسلام: ولسان حالهم يقول إن المستقبل 
اللإسلام حتى وإن كان ذلك من نصيب الأحفاد أو 
أبنائهم. هذا مستقبل ملموس جداًء والدلائل 
عليه موجودة # القرآن. كل مؤمن يعرف كيف 
يقتبس النصوص القرآنية» ويعرف أن اللحظة 
السانحة ستأتي عندما يتمرّد المسلمون على 
حكامهم المؤيدين لأمريكاء. ذات مرة كان لحركة 
فتح و(م.ت.ف) جدول أعمال مشابه لتحرير كل 
فلسطين؛ لكن عندما اتضح أن المستقبل يتحول 
إلى ملجأ نفسي فضلت الفصائل الوطنية تسوية 
وسطية تتلاءم مع الحاضر؛ لكن حماس تحديداً 
تصر على مواصلة دربها بعزيمة وصير. 
وأشادت هاس بقدرات حماس التخطيطية. وقالت 
«حماس كحركة سياسية متراصة تجيد تقدير 
ما يقوم به خصومها وأعداؤها. قادتها قدّروا أن 
حركة فتح ستبذل كل ما بوسعها لعرقلة نتائج 
انتخابات 2005: واستعدوا بما يتلاءم مع ذلك. 
حماس قامت بترسيخ سياستها منذ أوسلو على 
الافتراض بأن (إسرائيل) ستبذل كل ما بوسعها 
الإحباط حل الدولتين 4 حدود حزيران 57. تاريخ 
توسيع المستوطنات وتقطيع أوصال الضفة وعزل 
غزة منن 1497 برهن على أنهم كانوا محقين 2 
تقديراتهم»؛ على حد تعبيرها. 


لا يمكن إسقاط حماس 

المعلق الصهيوني عوفر شيلح يسخر كثيراً من 
الدعوات التي تنطلق من بعض الساسة والنخب 
الإسرائيلية والتي تدعو لإسقاط حركة حماس؛ 
سيّما بعد أن أطلقت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني 


انان 


دعوتها التي قالت فيها إن «إسرائيل لن تسلّم ببقاء 
حكم حركة حماس ف غزة». وأضاف «هناك إجماع 
لدينا على أنالمصلحة الإسرائيلية تتمثّل إسقاط 
حكم حماس ف غزة. وكثير من النخب الإسرائيلية 
يرى أنه طا ما بقي حكم حماس؛ ليس فقط فرص 
الهدوء الحقيقي ‏ الجنوب تكون طفيفة: بل ولا 
يوجد أي معنى اللاتصالات مع أبو مازن الذي 
حتى رسمياً لا يمقّل اليوم سوى قسم من الشعب 
الفلسطيني. وهنا تحن نصل إلى قلب الفهم 
الإسرائيلي للجانب الآخر: الاعتقاد الأساس بأن 
العربي يربّى بالضرب: وأنه هكذا فقط يتعلّم ما 
هو جيد له. وبالمناسية؛ هذه بالضبط صورة المرآة 
ما يعتقده الفلسطينيون عناء حيث إنهم أدركوا أننا 
لا نفهم إلا لغة القوق. 
ويحدّر شيلح من أن بعض صناع القرار 4 
(إسرائيل) وقعوا # مشكلة كبيرة عندما اعتقدوا 
أنه بالإمكان إسقاط حكم حماس. وأضاف قائلاً 
«حماس لم تصعد إلى السلطة؛ ويجب أن نتذكر 
بأنها انتصرت ف الانتخابات: بما خخ ذلك 
الضفة؛ حتى قبل أن تسيطر بالقوة على القطاع» 
لأن أيديولوجية دولة الشريعة الإسلامية 
والمعارضة المبدئية لكل تسوية سياسية وجدت 
قبولاً لدى الجمهور الفلسطيني. هذا حصل لأن 
الشعب الفلسطيني ملّ فساد حركة فتح؛ ضاق 
الفلسطينيون ذرعاً من الاتصالات السياسية 
من عدم التحسن الحياة والوضع الاقتصادي 
للمواطن البسيط تحت حكم عرفات وأبو مازن. 
باختصارء القد تغيّر الحكم لدى الفلسطينيين 
للأسباب ذاتها التي من أجلها يتغير الحكم ب 
(إسرائيل): وي الولايات المتحدة: و كل مكان 
آخر. فهذه إرادة الجمهور»؛ على حد تعبيره. 
وأضاف «وللأسباب ذاتهاء فإن حماس لن تسقط 
إذا ضربناهاء صمينا قادتها أو ضربنا دون تمييز 
السكان الغزيين: بما ‏ ذلك نار المدفعية الكثيفة 
تحو مصادر النيران أو الخنق الاقتصادي للقطاع. 
من أجل أن نتخيل أثر هذه الأفعال» التي بعضها 
تمّت تجربته من قبل (إسرائيل)» من المجدي أن 
نتصور ماذا كان سيحصل لو أن الإدارة الأمريكية 
امد سوام ادل تام 


الضفة الغربية: المجتمع الإسرائيلي سيتمردء 
ويشد الحزام # دائرة دفاعية وموقف صمودي»ه 
ويرفض الموقف الأمريكي؛ هذا ما تفعله القوة 


فلسطين الما 0 


والعقاب دون تمييز لجماعة مهددة من البشرء 
حيث يلتف الناس حول حماس أكشر. 

وحول افضل الطرق لمواجهة حماس يقول شيلح 
«من يريد أن يسقط حماس يجب أن يعرض 
أملاً على الشعب الفلسطيني: لد أن يحدث:ياساء 
الضغط الإسرائيلي هو أحد الأسباب التي لا تجعل 
حماس مطالية بالحساب السياسي أمام الجمهور 
الفلسطيني؛ بالضبط مثلما انتصر عندنا أرييل 
شارون # انتخابات ٠٠١"‏ رغم العمليات والوضع 
الاقتصادي الخطير. وذلك لأن الجمهور اعتبر 
عرفات هو المذنب 4 كل شيء. هكذا أيضاً يوجد 
لحماس مذنب دائم: ذاك الذي يغلق القطاع» 
يوقف الكهرباء؛ لا ينقل الوقود؛ ويقتل المواطنين 
بين الحين والآخرء هو (إسرائيل). من يعتقد أنه 
بالقوة سيسقط حماس فليتذكر ف كل باقي المرات 
التي اعتقدنا فيها هكذا وماذا كانت النتيجة ‏ 
النهاية». 

يوسي بيلين؛ وزير القضاء الصهيوني الأسبق» 
يستهجن عدم إدراك صنَاع القرار ‏ (إسرائيل) 
فشل الرهان على خيار القوة # مواجهة حركة 
شعبية تحظى بتأييد قطاعات واسعة من الناس. 
ويشير بيلين إلى أن أي مواجهة عسكرية بين 
(إسرائيل) وحركة حماس لن تساعد إلا على تعزيز 
حماس وإضعاف (إسرائيل): ودفع الفلسطينيين 
تحو أحضان ما يسميه بدالحركة الإسلامية 
الفلسطينية». 

الجنرال تشيكو تاميرء قائد قوات الجيش 
الصهيوني #2 القطاع؛ ألقى مؤخراً محاضرة 
اعتبر فيها أن حركة حماس هي العدو الأكثر 


شراسة الذي واجهته (إسرائيل) على مر تاريخها 
المعاصر. ‏ , 
تمسك بخيوط اللعبة 
أما المعلق الصهيوتي تسفي بارئيل فيرى أن 
حركة حماس تتحكم ذ المجريات السياسية: ولا 
يمكن تجاوزها بالمطلق: لذا هو ينصح (إسرائيل) 
بتشجيع إعادة اللحمة الفلسطينية حتى لا تخسر 
تل أبيب عباس؛ وحتى لا تمنح حماس احتكار 
الفلسطينيين. وأضاف أن مصر تدرك الآن 
أن أي اتفاق مع السلطة لا يساوي الورقة التي 
كتب عليها دون حماس؛ مشيراً إلى أنه حتى بعض 
الأوساط الحكومية والعسكرية شرعت ببطء 
بالتعامل بشكل غير مباشر مع حركة حماس 
كحكومة وليس باعتبارها تنظيما. وينصح بارئيل 
(إسرائيل) بأن تتعلم من تجرية أمريكا التي 
فتحت حواراً مع الإخوان المسلمين وتشجّع على 
الحوار مع حركة طالبان # أفغانستان. 


الغة القوة 
لكن ليس كل المعلقين الصهاينة يشاركون بارئيل 
وهاس آراءهماء فوزير االحرب الأسبق موشيه آرينز 
يرى أن أي اتفاق أوتفاهم مباشر أو غير مباشربين 
حماس و(إسرائيل) يمل نصراً تحماس وهزيمة 
ل(إسرائيل). أما الصحاي مناحيم بين فيرى أنه 
يتوجب على (إسرائيل) أن تواصل حربها ضد 
حماس حتى تنضج الظروف التي تسمح بمرابطة 
قوة دوليه على الحدود بين (إسرائيل) والقطاع» 
متوهاً إلى أن هذا هو شكل العلاقة الذي يجب أن 
يسود بين حماس و(إسرائيل).« 
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رئيس جديد . . وسياسة قديمة: 
أوباما لن يهدي الفلسطينيين وطنا 


4 كل انتخابات رئاسية أمريكية ينشغل 

الدهن الغربي بسؤال كبير يحمل * 
طياته مزيجا من القلق والتوجس والآمل: ماذا 
سيقدم الرئيس الجديد للقضية الفلسطينية؟ 
ويعكس هذا السؤال -الذي يبقى محوراً للسجال 
السياسي طيلة أشهر اشتعال المنافسة بين 
المرشحين للرئاسة- دلالات سلبية؛ إذ يتكرر بذ 
كل انتخابات مكرسًا صورة أمريكا كقائدة للعالم 
تملك أوراق اللعبة وتمسك بزمام كافة أطرافهاء 
ومؤكداً أيضاً صورة العرب والفلسطينيين 
كتابعين ينتظرون إشارة التحرك من أمريكا 
ويعقدون عليها الآمال هخ حسم الصراع العربي 
الإسرائيلي واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني. 
وبعد أن أسدل الستار على نتائج الانتخابات 
الأمريكية؛ وحقق باراك أوباما ما أسماه البعض 
بالفوز الحضاري باعتباره أول أمريكي أسود 
يدخل البيت الأبيض؛ ظل السؤال مطروحاً 
تنبؤية تؤكد أن أوباما لن يقدم جديداً للقضية 
الفلسطينية؛ وأن أي تكهنات بخلاف ذلك هي 
بناء على أساس هش تشكله مجموعة أقوال رددها 
أوباما ‏ جولاته الانتخابية كنوع من الاستهلاك 


؛ المحلي.. بناء تن يلبث أن يسقط أمام عدة شواهد 
تاريخية وآنية؛ تؤكد جميعها أن أوباما هو حلقة 
سلسلة المنفذين لسياسة أمريكية ثابتة؛ يملك 
معظم أوراق اللعبة فيها ا للوبي الصهيوني المتغلغل 
كافة مؤسسات صناعة القرار الأمريكي. 

فمنن قيام دولة (إسرائيل) أخذت أمريكا على 
نفسها عهدًا بضمان أمن هذه الدولة على 
حساب الأمن العربي بل والعالمي؛ وبقي سيف 
«الفيتو, الأمريكي مشهراً 2 وجه أي قرار يتخذه 
مجلس الأمن لصالح الفلسطينيين»؛ كما ظلت 
الرؤية الأمريكية لقضايا اللاجئين وحق العودة 
والقدس والمقاومة ثابتة أيضاًء ولم يجرؤ أوباما 
المنتمي إلى الحزب الديمقراطي على زحزحتهاء 

بل حرص على تأكيدها قولاً وعملاً مغازلاً اللوبي 

الصهيوني؛ وسائراً على خطى رؤساء أمريكا 

السابقين: الذين لم يمس أي منهم تلك الثوابت. 


مظلة الأمن 
ورغم أن أوباما أكد # كل جولاته الانت 
أنه سيعطي أولوية للشأن الاقتصادي وللداخل 
الأمريكي؛ الذي اهتز بعنف تحت وطأة الأزمة 
الاقتصادية العالمية الأخيرة: فقد حرص -ؤغ هذه 


الجولات أيضاً- على إعلان تعهده بضمان مظلة 
أمن نووية للكيان الصهيوني ف مواجهة إيران» 
وهي المظلة التي وضعت إدارة بوش ملامحها 
الأولى بتزويد الكيان الصهيوني برادارات للإنذار 
المبكر؛ تم نصبها ‏ صحراء النقب لتحديد مدى 
الصواريخ التي يمكن أن تطلقها إيران باتجاه 
الكيان الصهيوني؛ كما تعهد بتوقيع مذكرة 
تفاهم تقضي بدعم الكيان الصهيوني بثلاثين 
مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة» وكذلك 
بمواصلة استخدام حق الفيتو ‏ مجلس الأمن 
ضد أي قرار يتعارض مع مصالح (إسرائيل)» 
وي هذه الجولات أيضاً حرص أوباما على تأكيد 
رفضه فكرة التفاوض مع حماس؛ ومبدأ عودة 
القدس إلى ما قبل عام 14517؛ حيث قال 2 هذا 
الصدد: إن هذا المبدأ غير مقبول؛ ولا بد أن 
تبقى القدس عاصمة موحدة ل(إسرائيل)؛ لأن 
وبناء على هذه التأكيدات» ظهر الإجماع 4 
الأوساط السياسية العربية» وبين المفكرين 
المهتمين بالشأن الأمريكي؛ على أن أوباما لن يأتي 
بجديد للقضية الفلسطينية؛ ولن يتحرك قيد 
أتملة خارج الخطوط الحمراء الثابتة للسياسة 
الأمريكية تجاه الكيان الصهيوتي؛ كما أنه 
سيتعلل بالانقسام الداخلي الفلسطيني زاعماً أن 
الفلسطينيين أنفسهم لا يوفرون مناخا ملائماً 
العملية السلام؛ وهذا يعني: وفقاً لهؤلاء المحللين» 
أن فوز أوباما لا يعني للقضية الفلسطينية 
سوى إخفاق ماكين الذي كان متوقعاً أن يمارس 
دور رجل الحرب مثل بوش وانتصار رجل 
الدبلوماسية الديمقراطي أوباما. أما عملياًء 
وعلى أرض الواقع؛ فإنه لا غيوم تحول دون رؤية 
الحقيقة الواضحة؛ وهي أن أوباما مجرد منفن 


فعندما زار أوباما الكيان الصهيوني قبيل إعلان 
نتائج الانتخابات: استقبل وكأته رئيسٌ وليس 
مجرد مرشح؛ وتجول ثلاث ساعات 2 مستعمرة 
بسيمروته الي تستهدفها صواريخ المقاومة 2خ 
غزة؛ واصفا الكيان الصهيوني بالمعجزة؛ فيما لم 


اللنا 


يستمر لقاؤه مع الرئيس الفلسطيني سوى ساعة 
واحدة. 

و هذه الزيارة: كرر أوباما إعلان تعهده بحماية 
أمن الكيان الصهيوني؛ ووضع إكليلاً من الزهور 
البيضاء على مقبرة ضحايا محارق النازية 
المزعومة '# متحف «يادفاشيم» التذكاري؛ وكان 
يرتدي القلنصوة اليهودية. 


فليطمتن اليهود 

كما أعلن أوباما ب مؤتمر صحفي أن اللاجئين 
الفلسطينيين ليس لهم حقّ ولا خيارٌ 2 العودة 
ل(إسرائيل)؛ فهم ينتمون!لى دولتهم الفلسطينية؛ 
و4 حديثه عن هذه الدولة اشترط أوباما أن 
تمتلك -حال قيامها- أجهزة أمنية متطورة تمنع 
الهجمات على (إسرائيل)؛ وطالب حكومة أمريكا 
برفض أي قرار لمجلس الأمن بشأن حصار غزةء 
ما لم يتضمن إدانة لهجمات المقاومة الصاروخية 
على (إسرائيل). / 
وعلى صعيد الواقع العملي؛ فإن القرارات الأولى 
التي اتخذها أوباما بعد فوزه برئاسة أمريكا تحمل 
أيضا أوضح الدلالات على انحيازه ل(إسرائيل)؛ 
إذ اختار مستشاريه المقربين من بين السياسيين 
المعروفين بتعصبهم الكامل للصهيونية؛ ومن 
هؤلاء رام إيمانويل الذي عينه أوباما كبيرا 
لموظفي البيت الأبيض؛ وهو سياسي معروف 
بولائه اليهودي؛ فقد كان والده الصهيوني عضوا 
بارزاً ب منظمة «إيتسيلء الإرهابية التي خاضت 
حرب عصابات ضد عرب فلسطين. ولم تخرج 
الترشيحات المحتملة لأبرز الحقائب الوزارية 
عن أسماء معروفة بتأييدها التام للاحتلال 
الصهيوني؛ مما أوضح معالم الإدارة الجديدة, 
وأهمها سيطرة عناصر يهودية أو جمهورية 
شديدة الولاء لليهود؛ رغم ما أعلنه أوباما من 
أنه سيضع قواعد صارمة تحد من تأثير جماعات 
الضغط على إدارته المقبلة. 

فقد كان من أبرز الأسماء المرشحة لوزارة 
الخارجية اليهودية سام نان؛ وهو سيناتور سابق 
عن جورجياء ورأس لجنة القوات المسلحة بمجلس 
الشيوخ. وكذلك المندوب الأمريكي السابق لدى 
الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك: وهو رئيس 
فخري منظمة يهودية تسمى «العدالة ليهود 
الدول العربية» أنشئت بهدف المساعدة على 
حصول اليهود الذين هاجروا من الدول العربية 
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على تمويضنات من هذه الدول على 
أملاك مزعومة صودرت. 

وكان على القائمة أيضاً أنتوني 
ليك؛ مستشار الأمن القومي ف عهد 
الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل 
كلينتون (19191-١٠٠٠م):‏ وهو يؤمن 
بحصار إيران وعزلهاء وقد اعتنق 
الدياتة اليهودية مؤخراً. وهناك 
دانيال كيرترز السفير الأمريكي 
السابق بالقاهرةء وهو يهودي 
أرثوذكسي. 

الأهم من ذلكء أنه كان من بين 
المرشحين لمناصب #4 وزارة الخارجية 
اليهودي الجمهوري 
روسء الذي عمل ف إدارة كلينتون 
الديمقراطية؛ وكان يعمل مبعوثاً 

أمريكياً إلى الشرق الأوسط؛ ومنسقاً 5 
لعملية السلام 4 الشرق الأوسط؛ ويعمل حاليا 
ممتقارا 2 تمه رسانات الشرق الأدق < 
واشنطن. ٠.‏ 

كما جاء على قائمة ترشيحات أوياما لهذا 
المنصب مجموعة من الجمهوريين غير اليهود؛ 
وهو ما فسّر أنه محاولة من أوياما لاسترضاء 


دينيس 


الجمهوريين؛ وقد ذهب منصب وزير الخارجية 
إلى هيلاري كلينتون منافسة أوباما على منصب 
الرئيس. 

أما ترشيحات وزارة الدفاع؛ فقد شملت الوزير 
الحالي روبرت جيتس! الذي يخدم خ# إدارة 
المحافظين الجدد الحالية؛ والذي استطاع بعد 
توليه هذا المنصب ف كانون الأول/ديسمير 7005 
-محل المتطرف دونالد رامسفيلد- أن يحل الملف 
الأمني 4 العراق سياسياً وبجاتب جيتس هناك 
ريتشارد دانزيج؛ وهو مستشار عسكري لأوباما؛ 
وعمل وزيراً للبحرية 4 عهد كلينتون؛ كما. 

أما عن الوزارات الأخرى؛ مثل العدل والخزانة 
والزراعة وغيرها - فقد كان المرشحون لها 
معروفين بميولهم الصهيونية التي غازلها أوباما 
حملته الانتخابية؛ ليطمئن اللوبي الصهيوني؛ 
ويستقطب أصواته. كما كان معظمهم من وزراء 
إدارة كلينتون مما يخالف مبدأ التغيير العام الذي 
دعا إليه أوباما ‏ حملته. 

وإذا نظرنا إلى أقوال أوباما وقراراته التي تكشف 
مواقفه من الصراع العربي الإسرائيلي كمقدمات» 


فإن النتيجة المباشرة التي تخرج بها منها هي أن 
أي تفاؤل عربي أو فلسطيني بفوزأوباما هو ضرب 
من التفكير غير الواقعي والحلم بالمستحيل؛ 
فخلال 0 عاماً هي عمر نكبة فلسطين لم 
يخرج أي رئيس أمريكي عن الخطوط المرسومة 
والحدود الثابتة لعلاقة دولته ب(إسرائيل)» 
ولم تقدم المسيرة السلمية التي رعتها أمريكا 
للشعب الفلسطيني سوى فتات الفتات؛ وباءت 
كل محاولات استجداء الحل من أمريكا بالفشل؛ 
وعاد أصحابها بخفي حنين؛ لتتأكد مقولة «بابا 
نويل لا يهدي وطناء التي كانت عنواناً لمجموعة 
قصصية فلسطينية شهيرة للأديب المعروف: 
توفيق المبيض.. 

فالوطن لا يُهدى بل ينتزع؛ والخارطة ليست لعبة 
.يد طفل أمريكي #2 ليلة الميلاد؛ بل هي ملامح 
وحدود تحفرها أظافر الشهداء الغنية وتلونها 
دماؤهم. 

إن أوباما ليس القديس أو الساحر الذي يمتلك 
مفاتيح الحسم؛ فليبحث العرب والفلسطينيون 
.4 جيوبهم وخزائنهم وتاريخهم وإرادتهم 
عن هذه المفاتيح وعن أوراق اللعية» فحسم 
القضية الفلسطينية سيبقى مرهونا بإرادة 
عربية وفلسطينية فاعلة تستطيع تحييد الدور 
الأمريكي» وتحسن استخدام تلك الأوراق» ولنكف 
عن ترديد السؤال الخانع الذليل: ماذا سيقدم لنا 
الرئيس الأمريكي الجديد؟ه 
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مطالب الكيان الصهبوني للرئيس الأمزيكي الجديد: 
تبني مواقف تل أبيب من التسوية ومعالجة الملف النووي الإيراني 


باهتمام شديد وبحذرء تعكف دوائر صنع 

القرار ومؤسسات التقييم الاستراتيجي ‏ 
الكيان الصهيوني على بناء توقعات وسيناريوهات 
يمكن أن تسلكها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة 
الرئيس المنتخب باراك أوباما. وعلى رأس أولويات 
تل أبيب» فيما يتعلق بعهد أوباماء هو ضمان أن 
تواصل إدارة أوباما موقف الإدارة الأمريكية 
السابقة من تسوية القضية الفلسطينية؛ ومعالجة 
الملف الإيراني. 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني رئيسة 
حزب «كاديماء الحاكم: ومرشحته لرئاسة الوزراء» 
أكدت أن أوباما يتبنى مواقف (إسرائيل) 2 
التسوية مع الفلسطينيين. وأكدت ليفني أن أوباما 
يؤيد مواقف (إسرائيل) فيما يتعلق باللاجئين 
ومستقبل القدس وا أمنية الواجب 
التوصل إليها ‏ أعقاب أي تسوية سياسية مع 
الفلسطينيين. وغ مقابلة أجرتها معها الإذاعة 
الإسرائيلية باللغة العبرية؛ قالت ليفني لقد 
التقيت بأوباما عدة مرات خلال هذا العام وقد 
وافقني الرأي أنه يتوجب عدم تقسيم القدس على 
اعتبار أنها عاصمة ل(إسرائيل)؛ فضلاً عن أنه 
يرفض عودة اللاجئين الفلسطينيين: ويؤيد حق 
(إسرائيل) ‏ الحصول على ترتيبات أمنية تضمن 
أمنها ف أي تسوية سياسية للصراع مع الشعب 
الفلسطيني. وحول معارضة أوباما للاستيطان 
أكدت ليفني أن الإدارات الأمريكية بدون استثناء 
كانت تبدي معارضة للبناء 4 المستوطنات: مشددة 
على أن هذا الموقف لم يؤثر قيد أنملة على التزام 
الولايات المتحدة تجاه (إسرائيل) ومصالحها. 


وقف المقاومة 
من ناحيته عدّد دوف فايسغلاس؛ مدير مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون» 
مطالب (إسرائيل) من أوباما # كل ما يتعلق 
بالتسوية. و مقال نشرته صحيفة «يديعوت 
أحرونوت», قال فايسغلاس إنه يتطلب من 


فلسطين / إبزاهيم السعيد 


أوباما أن يقر أن شرط إقامة دولة. فلسطينية 
هي توقف الفلسطينيين عن المقاومة؛ إلى جانب 
تفكيك حركات المقاومة وحلهاء ووقفا للتحريض 
على (إسرائيل) # دور العبادة ومناهج التدريس 
ووسائل الإعلام. ويطالب بالتزام أوياما بما جاء 
4 رسالة الضمانات التي بعث بها الرئيس بوش 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون» 
وعلى رأسها اعتراف الإدارة المقبلة بأن الواقع 
الديمغراٍ الناشئ بعد حرب حزيران/يونيو 
519 وخصوصاً وجود تجمعات استيطانية كبيزة 
وراء الخط الأخضرء يحول الانسحاب الإسرائيلي 
إلى حدود 57 لمسألة غير ممكئثة. لذلك كل 
تسوية لفرض الحدود الدائمة بين (إسرائيل) 
والفلسطينيين يجب أن تأخذ بالحسبان تلك 
التغيرات الديمغرافية: أي استمرار وجود 

التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية تحت الحكم 

الإسرائيلي. 

من ناحيتهاء قالت صحيفة «هآرتسء إنه يتوجب 

على الرئيس الجديد أن يركز على بعث مشروع 

التسوية # الشرق الأوسط. وشدد ألوف بن المعلق 

السياسي ‏ الصحيفة على وجوب أن يهتم أوباما 

بالتسوية بين (إسرائيل) وسورياء معتبراً أن 

تحقيق تسوية بين (إسرائيل) وسوريا هو إنجاز 

استراتيجي لتل أبيب. وأكد بن أن التسوية مع 

سوريا ستضعف كلاً من إيران وحزب الله وقصائل 

المقاومة الفلسطينية. 


تعويض عن حق العودة | | 
إلى ذلك أبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماما 
كبيرا بما أسمته «خطة أوباماء ‏ لتسوية القضية 
الفلسطينية: والتي أعدها اثنان من كبار مستشاري 
الرئيس الأمريكي الجديد؛ وهما الجنرال المتقاعد 
يجنسكي. وأوردت 
النسخة العبرية لصحيفة «هآرتس» على شبكة 
الإنترئت تفاصيل الخطة التي أعدها الاثنانء» 
والتي تقوم على انسحاب (إسرائيل) إلى حدود 


برانت سكاوكروفت؛ وزئيف 


5 
3 
عام 1957: مغ إدخال تعديلات متبادلة ومتفق 
عليها؛ وتعويض" للاجئين الفلسطينيين'كبديل 
عن تحقيق حق العودة: وأن يكون 2 القدس 
«عاصمتان لدولتين». وتشترط الخطة أيضا أن 
تكون الدولة الفلسطينية مجردة من السلاح. 
ولتبديد القلق الأمني الإسرائيلي من تسليم أرض 
الحكم فلسطيني غير قادر على مكافحة المقاومة 
الفلسطينية: يوصي المستشاران بمرابطة قوة 
دولية؛ يفضلان أن تكون من حلف الناتو؛ للحفاظ 
على السلام؛ وحماية حدود (إسرائيل) وتدريب 
القوات الفلسطينية على مكافحة المقاومين. 
وأولك ‏ الضحف ١‏ الإسرائيئية اختماما ‏ خاضاً 
بتعيين الجنرال المتقاعد جيمس جونز كمستشار 
اللأمن القومي # إدارته الجديدة: على اعتبار أن 
ن سيساهم # تعزيز التعاون الأمني 
بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية. وأشارت 
الصحف الإسرائيلية إلى حقيقة أن جونز قد 
عمل مبعوثاً أمنياً اللرئيس الأمريكي جورج بوش 
اللمنطقة» حيث تولى الإشراف على التنسيق 
الأمني بين السلطة والكيان الصهيوني؛ فضلاً 
عن اهتمامه بتدريب الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة الفلسطينية 2 الأردن من أجل إعدادها 
المواجهة حركة حماس # الضفة الغربية. واعتبرت 
صحيفة إسرائيل اليوم: أنه بفضل التعليمات 
التي أصدرها جونز وزميله الجنرال كيث دايتون 
فقد قامت أجهزة حكومة فياض الأمنية بشن 
حرب لا هوادة فيها ضد نشطاء حركة حماس 2 
الضفة الغربية. 
من ناحيتها؛ أكدت صحيفة «هآرتس أن كلا من 
أوباما وفريقه يدرسون سبلاً لمحاولة التأثير على 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة: منوهة إلى 
أن أوباما يبدي قلقاً من نتائج جميع استطلاعات 
الرأي العام (إسرائيل) التي تتنبأ بفوز اليمين 
بزعامة نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيست القادمة. 
ومن غير المستبعد أن يقوم أوباما بدعوة وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني؛ رئيسة 


حزب «كاديماء ومرشحته ثرئاسة الوزراء؛ لزيارة 
واشنطن بمجرد أن يتولى مقاليد الأمور خلال 
الأسابيع القليلة القادمة. 


ضغوطات على إيران 
وفيما يتعلق بالملف الإيراني؛ قالت تسيبي ليفني 
إنه على الرغم من أن أوباما قد أعلن موقفه المؤيد 
للحوار مع إيرانء إلا أنه يرى أن هذا الحوار يجب أن 
يؤدي إلى نتيجة واحدة وواضحة وهي تخلي إيران 
عن برنامجها النووي مرة وللأبد. وتوقعت 
أنه سيكون بوسع أوباما بناء تحالف دولي ضد إيران 
أكثر بكثير من قدرة بوش» مؤكدة أنه سيستغل ذلك 
.4 فرض عقوبات اقتصادية حادة وجادة على إيران. 
وأشارت ليفني إلى أن الذي سيساعد (إسرائيل) * 
الضغط على أوباما هو حقيقة أن الدول الخليجية 
شريكة لهاي مطالبة أوباما بإيقاف المشروع النووي 
الإيراني. 
إلى ذلك توقعت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أنه سيكون للعقوبات الاقتصادية على إيران وقع 
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أكبر حالياً بسبب تراجع مداخيل النفط. وأشارت 

الصحيفة إلى أن أوباما يعي هذه الحقيقة؛ وبالتالي 

فهو سيحاول توظيفها بشكل كبير 4 الضغط على 

إيران. 

وعلى صعيد العلاقة مع سورياء نقلت الصحيفة عن 

مصادر أمريكية قولها إن أوباما سيأمر باستئناف 

الاتصال مع سوريا من أجل دفعها لفك الارتباط 

مع إيران وحزب الله وحماس. وأشارت المصادر إلى أن 
أوباما سيقدم مغريات لسوريا للخروج من «محور 
الشر.. 

دعم سياسات الاحتلال 

إلى ذلك؛ حت مفكر وكاتب إسرائيلي بارز الرئيس 
الأمريكي المنتخب باراك أوباما على عدم الحرص 
على أن يكون صديقاً ل(إسرائيل). وب مقال نشره 
.4 صحيفة «هآرتس»؛ قال جدعون ليفي إن معيار 
الصداقة بالنسبة للنخب الحاكمة 2 (إسرائيل) 
هو ألا يعمل الرئيس الأمريكي على إنهاء الاحتلال؛ 
وألا يتحرك نحو تحقيق السلام. وأضاف «عندما 
يقولون عندنا عبارة «صديق إسرائيلء يقصدون 


أن يكون صديق المشروع الاحتلالي والمنادي بتسلح 
(إسرائيل) والمعجب بلغة القوة التي تستخدمها 
ويؤيد كل أخطائها الإقليمية: عندما يقولون عندنا 
«صديق إسرائيل» يقصدون أنه يعطيها ضوءا 


اللسلام وكل بيت ج 
وأكد ليفي أنه بفضل هذه المعايير فقد تحول 
جورج بوش (الابن) للرئيس الأكثر صداقة 2 نظر 
دوائر صنع القرار 4 (إسرائيل)؛ مع أنه باستثناء 
(إسرائيل): لا يوجد دولة 4 المعمورة يحظى بها هذا 
الشخص: «الذي تسبب بسلسلة من الكوارث لبلاده 
والعالم»» بالقبول. وأضاف «عندنا فقطء وفقط 
عندناء يعلق رئيس الوزراء صورة بوش 4 غرفة 
عمله؛ وبيته. 2 (إسرائيل) فقط ما زال الرئيس 
(الإسرائيلي) يسافر لزيارته ‏ البيت الأبيض». 
وأردف قائلاً «لأن بوش صديق ل(إسرائيل) فقد 
أتاح لها الخروج إلى حرب عدمية ف لينان» ولم 
يمنع بناء بؤرة استيطانية واحدة؛ ولم يصر على 
إخلاء البؤر الاستيطانية الأخرى» ولم يضغط 
على (إسرائيل) للتقدم 4 مباحثات السلام؛ وعرقل 
المفاوضات مع سورياء ولم يوبخ (إسرائيل) بسبب 
سياسة الاغتيالات. بوش أيضاً فرض الحصار 
على غزة؛ وشارك # مقاطعة حماس المنتخبة من 
خلال الانتخابات التي بادرت إليها إدارته»؛ على حد 
تعبيره. 5 
وأشار إلى أن أوباما من أجل أن يكون صديقا 
ل(إسرائيل) عليه أن يضر بإيران. وحثْ ليفي أوباما 
على إجراء مفاوضات مع إيران» وإنهاء الحصار 
على غزة: والكف عن مقاطعة حركة حماس. وختم 
ليفي مقاله قائلاً ديحدونا الأمل أن يساعد أوباما 
(إسرائيل) 2 مساعدة نفسها. لأن الصداقة تقاس 
بهذه الطريقة؛ فيجب أن يعرف الرئيس الأمريكي 
الصديق كيف ينتقد سياستها عندما تكون هناك 
حاجة لذلك: لأن هذا هو محك الصداقة. نريد 
أن يمارس نفوذه لإنهاء الاحتلال وتفكيك المشروع 
الاستيطاني. وأن يتذكر أن الحديث عن حقوق 
الإنسان والمواطنة يعني أيضا الفلسطينيين؛ وليس 
السود فقطء. وذكر ليفي أوباما أنه يوجد # العالم 
أماكن أخرى غير مستوطنة «سديروت» التي 
زارهاء فهناك غزة المحاصرة» مشددا على أن «القيم 
المشتركة بين البلدين لا يمكن أن تتضمن الاحتلال 
الوحشي.. على الرئيس الأمريكي أن يتذكر أن 
الصداقة لا تعني التأييد التلقائي الأعمى».« 


0 
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أوروبا تنتظر أوباما وتبحث عن فرصة سانحة 


رغم التقاليد الدبلوماسية المعتادة لم 
يكن خافياً أن الأوروبيين كانوا رسمياً 
وشعبياً من المرحبين بانتهاء عهد بوش الابن 
رئيساً أمريكياً. على أن الفارق كبير بين ترحيبهم 
هذا والترحيب الظاهر للعيان # مناطق أخرى 
العالم: لا سيما البلدان العربية والإسلامية. 
فرحيل بوش وانكماش تأثير سياسة المحافظين 
الجدد؛ يتضافر بالمنظور الأوروبي مع تداعيات 
ما يوصف بالأزمة المالية العالمية ليعزّز فرصة 
احتلال مكانة متقدمة من جديد ف مسرح 
صناعة القرار الدولي؛ كطرف رئيسي ف عالم 
متعدد الأقطاب؛: وليس كطرف رئيسي تحت جناح 
ة. ولن يكون هذا التطور ف النظرة 
الأوروبية والواقع الفعلي على أرضية السياسة 
الدولية دون تأثير على السياسة الأوروبية تجاه 
المنطقة العربية والإسلامية عموماً بما يخ ذلك 
قضية فلسطين المحورية. 
من هنا لا تنفصل الرؤية الأوروبية لسياسة 
أوباما المنتظرة # قضية فلسطين عن مجموع 
العلاقات الدولية؛ الأوروبية - الأمريكية؛ التي 
تلتقي التوقعات على أنها معرضة لتغيير كبير: 
لا يتطابق على الأرجح مع التغيير المقصود آذ 
شعار معركة أوباما | . فبغض النظر عن 
مدى نجاحه # استعادة العافية للوضع الأمريكي 
الداخلي؛ لا يُنتظر أن يسري شبيه ذلك على مكانة 
الهيمنة الأمريكية عالياً. 


ملامح تغيير 

سواء ينسجم الموقف الأوروبي أم يتعارض مع 
سياسات أوباما # قضية فلسطين: تشهد الساحة 
الأوروبية حراكاً فيه ملامح تغيير محتمل على هذا 
الصعيد. على أن هذا الحراك حافل بالمتناقضات: 
وما زال ضعيقاً .4 حدود مؤشرات أولى؛ تحتاج 
إلى وقت لا بأس به؛ كما تحتاج إلى عوامل دافعة 
ومؤثرة من داخل الساحة الفلسطينية والعربية, 
كي يكون لها مفعول التغيير 4 اتجاه يقلص درجة 
الانحياز الأوروبي الحالي. 

من أواخر هذه المؤشرات قبيل كتابة هذه السطور 


بون /نبيل شبيب 


قرار المجلس النيابي الأوروبي تأجيل التصويت 
على مشروع اتفاقية جديدة واسعة النطاق 
التطوير مستوى العلاقات الأوروبية - الإسرائيلية 
إلى درجة قريبة من الاندماج المباشر ب ميادين 
عديدة كالبحث العلمي. 
وصحيح أن مجرد صياغة الاتفاقية على هذا 
النحو عن طريق الأجهزة المركزية الأوروبية تبين 
اتجاه الريح # السياسات الرسمية الأوروبية, 
إلا أن المجلس النيابي الأوروبي؛ لم يسبق أن 
ارتفع بمستوى انتقاداته للسياسات والممارسات 
الإسرائيلية إلى درجة قرار رسمي أو تعطيل قرار 
رسمي بهذا المستوى: بل كان يتحرك 4 حدود 
بيانات عامة أشبه بمجاملات ديبلوماسية تجاوباً 
مع تطور المواقف الشعبية الأوروبية؛ وكذلك عبر 
استضافة شخصيات تزعج كلماتها أمام المجلس 
صناع السياسة الإسرائيلية أحياناً. 
ويزيد من قيمة الموقف الأخير أن صلاحيات 
المجلس النيابي الأوروبي بدأت 0 
لإسهام أكبر ‏ صناعة القرار الأوروبي المشترك» 
وهو الجهاز الأقرب إلى تمثيل «رأي الغالبية» على 
مستوىقٍ الشعوب الأوروبية. 
وقد عطل الموقف المذكور بأصوات الديمقراطيين 
الاشتراكيين والخضر وغيرهم (أي اليسار 
الأوروبي عموما إذا صح وصفه باليسار) اتخاذ 
قرار حول الاتفاقية عن طريق مجلس وزراء 
الاتحاد الأوروبي. وجاءت التعليلات أثناء المناقشة 
النيابية واضحة للعيان: وي مقدمتها ممارسات 
الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. 
ولا ريب أن منع وصول نواب أوروبيين (إضافة 
إلى بعض الديبلوماسيين الأوروبيين من الضفة 
الغربية) إلى القطاع مؤخراً كان من الاستفزازات 
الإسرائيلية التي ضاعفت حدة أجواء الانزعاج 
المجلس النيابي الأوروبي تجاه السياسات 
الإسرائيلية. 
ومن المؤشرات الأعمق مغزى على وجود بذور 
حراك جديد ف السياسة الأوروبية ما كشفت عنه 
وسائل الإعلام -ربما نتيجة تسريبات مقصودة- 
بصدد اتصالات ديبلوماسية سرية من المستوى 


الثاني بين الحكومة الفرنسية وممثلي حماس 
غزة: وإقرار وزير الخارجية الفرنسية برنار 
كوشنير علناً بذلك. ويبدو أن الأمر لا يقتصر 
على الموقف الفرنسي فقط؛ كما ظهر من محاولة 
ديبلوماسيين أوروبيين الانتقال مباشرة من 
الضفة الغربية إلى قطاع غزة. 
ومن العوامل الدافعة لهذه الاتصالات الحاجة 
إلى تحديد موقف أوروبي من الاستحقاقات 
الدستورية الفلسطينية بشأن انتخابات قادمة. 
والجدل الدائر بعد ظهور عزم عباس وحكومته 
على تجاوز أحكام الدستور بصددها. 
بالمقابل يصعب اعتبار التحرك البريطاني من 
مؤشرات تغيير قادم # السياسة الأوروبية؛ فدعوة 
رئيس الوزراء البريطاني براون إلى محادثات 
مع أولرت وفياض 3# لندن؛ تحت عنوان «دعم 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية» لم تكن 
ضمن سياق أوروبي مشترك؛ قدر ما أتت ضمن 
سياق التنافس ١‏ ي على زعامة اوروبية 
بين دول أوروبية رئيسية. ويتزامن هذا التحرك 
البريطاني مع غياب سياسي أمريكي تصنعه 
فترة ما بين رئيسين؛ إضافة إلى تغييب دور ألماني 
غير منحاز (منذ تسلم ميركل رئاسة الحكومة 
الألمانية): مقابل ازدياد الظهور الفرنسي ا لساحة 
مؤخراً نتيجة نشاط الديبلوماسية الفرنسية 
على الساحة السورية - اللبنانية؛ وعلى صعيد 
المفاوضات السورية - الإسرائيلية غير المباشرة. 


مؤشر أوروبي مشترك 

تبقى هذه المؤشرات إذن 2 حدود التنافس على 
زعامة أوروبية.. على أن الرئاسة الفرنسية 
اللاتحاد الأوروبي حتى نهاية ٠٠١8‏ سعت لتدفع به 
اتجاه سياسة مشتركة؛ وتحتل قضية فلسطين 
هذه المحاولة أحد العناوين الرئيسية؛ إلا أن 
الموافقة أوروبياً جاءت بعد تعديلات على الصيغة 
الفرنسية المقترحة. 

وقد انطلق ساركوزي من رؤية مستقبلية 
للعلاقات الأوروبية - الأمريكية: تجمع بين: )١(‏ 
دعم الوجود السياسي والأمني الأوروبي المباشر 


لمن 


مختلف الميادين؛ بما # ذلك مواقع الأزمات 

والحروب الحالية: و(1) التحرك دولياً على قدم 

المساواة مع واشئنطن؛ وليس من منطلق الخلاف 

أوحتى التنافس معها. 

.هذا الإطار دعا ساركوزي إلى ظهور قوي يشمل 

فيما يشمل العراق؛ وأفغانستان» وتجاه إيران» 

وعلى صعيد «الشرق الأوسط» وهو التعبير 
المستخدم # التعامل مع 

قضية فلسطين # إطارها 

المحلي المباشر و إطارها 

العربي. 

الصيغة التي تم إقرارها 

لا تتبنى عبارات الرئيس 

الفرتسي «الطموحة» 

كما يصفها منتقدوهاء 

بل ترفض -وفق الرؤية 

الألمانية تخصيصا- 

تحركاً أكبر خ العراق 

وأفغانستان: كما ترفض 

مشاركة أوروبية مياشرة 

كإرسال قوات سلام إلى 

الأرض الفلسطينية المحتلة عام 15517؛ رغم أن مثل 
هذا التحرك يجد الدعوة إليه من جاتب جهات 
إسرائيلية شبه رسمية: مثل آ بريمور: السفير 
الإسرائيلي السابق ومدير مركز الدراسات 
الأوروبية # جامعة «هيرتسيلياء الإسرائيلية. 


الاتحاد الأوروبي بانتظار أوباما 
ويحتم ما سبق وضع السؤال عن مستقبل 
التعامل الأوروبي - الأمريكي مع قضية فلسطين 
المستقبل المنظور (3 عهد أوباما) ف إطار 
المنطلقات الآنية للطرفين تجاه القضية: و 
0 5 

خفاق بوش الابن 4 تمرير آخر صيغة آراد 
فرضها 2 المنطقة عبر مؤتمر أنابوليس قبل عام 
واحد؛ كما ظهر من إخفاق مفاوضات اولمرت- 
عباس: وهو ما لا يواريه حديث بوش الابن 
الراحل عن أن «رؤياه ستبقى حية». 
اللجنة الرباعية # إحداث تغيير 
ق 4 تجميد تحرك دولي ما خارج 


وإن لم ِ 57 
إطارها؛ ومن معالم الإخفاق الاضطرار 4 لقاء 
شرم الشيخ الأخير إلى الموافقة على مؤتمر 


دولي ينعقد 4 موسكوء بعد أن منعت المعارضة 


فلسطين المسلمة - العدد الأول - كانون الثاني (يناير) 8 


الأمريكية والإسرائيلية من تنفين هذه الرغبة 
الروسية طوال عام .5٠١08‏ 

*- لا تنفصل الرؤية الأوروبية للتعامل مع قضية 
فلسطين عن عدة عناصر أساسية؛ 4 مقدمتها: 

- ما سبقت الإشارةإليه بصدد الصلة بين تنافس 
على الزعامة الأوروبية وبين تعزيز مسيرة أوروبية 


شتركة 


الأوروبي على صناعة القرار الدولي. 
- الحرص على أن تكون النقلة الأوروبية نحو 
شريك على قدم المساواة مع الطرف الأمريكي؛ 
دون تصعيد المواجهات مع الدولة الروسية المجاورة 
للأوروبيين. 
- البحث عن سياسات متكاملة تجاه المنطقة 
الجغرافية المجاورة: لا تغفل مثلاً التشابك القائم 
بين أحداث قضية فلسطين مباشرة:؛ والموقف من 
إيران ودورها الإقليمي: ثم الموقف مما يسمى 
الإرهاب والحرب على الإرهاب؛ إضافة إلى ترميم 
ما خلفته حرب احتلال العراق حتى الآن» ودون 
إغفال قضايا أخرى كالهجرة إلى أوروباء وأهمية 
منطقة الخليج النفطية. : 
هنا يأتي السؤال: ما الجديد المنتظر أوروبيا على 
.ف سياسة أوباما؟ 

.ر الاتحاد الأوروبي 
لا بأس بهاء قبل أن يضع أوباما قضية فلسطين 
ضمن قائمة أولوياته؛ وهو ما يعود إلى ضرورة 
التركيز على تداعيات الكارثة المالية والاقتصادية 
التي تركت آثارها الشديدة الوطأة على الأوضاع 
الفيشية الأمريكية علاوة على العلاقات المالية 
والاقتصادية وبالتالي السياسية دوليا. 


وما تزال سياسة أوياما تجاه قضية فلسطين 
غامضة المعالم بالمنظور الأوروبي. وقد ظهرت 
مؤشرات سلبية كبيزة من البدايةء كتعيين 
ساسة معروفين بانحيازهم الشديد على حساب 
الطرف الفلسطيني والعربي؛ 4 مناصب حساسة» 
كمنصب كبير مستشاري الرئاسة» ووزارة 
الخارجية: ثم تصريحات أوباما السلبية ‏ أواخر 

معركته الانتخابية على 
القدس والعودة 
ومسائل حساسة أخرى. 
الأهم من هذا وذاك غياب 


صعيد 


مواقف واضحة من أحداث 
جارية الآن؛ كما هو الحال 
مع حصار 
والتوغلات 
المستمرة # الضفة الغربية 
فضلاً ‏ عن اعتداءات 
,المستوطنين»2 والتعامل 
الإسرائيلي مع مسألة 
«الاستيطان» عموماً.. إذ 
لم يصدر موقف نقد ما 
عن الرئيس الأمريكي المنتخب؛ ولو على سبيل 
المجاملة. على أن الأوروبيين لا يجهلون بمواقف 
إيجابية قديمة لأوباما 4 قضية فلسطين؛ قبل 
ن يصيح عبر مسيرته السياسية خ «الكونغرس» 
ثم انتخابات الرئاسة جزءا من اللعبة المعتادة 
لصناعة القرار الأمريكي؛ على أرضية اندماج 
صهيوأمريكي؛ سياسي ومصلحي. 
بكلمات معدودة: 
أمام الاتحاد الأوروبي فرصة سائحة للتحرك على 
الساحة الدولية بما يدعم وجوده وتأثيره فيهاء 
لكن حتى الآن لا يوجد قطب دولي أوروبي؛ وإتما 
اتحاد «أقطابء أوروبيين متنافسين.. 
وأول مداخل التحرك الممكن هو قضية فلسطين» 
ذات التأثير المحوري# مجموع العلاقات الأوروبية 
مع المنطقة المجاورة: ولكن لا تكفي المؤشرات 
الحالية للقول إن الأوروبيين سينتزعون زمام 
المبادرة أو يتحركون ف هذا الاتجاه قريباً أي حتى 
قبل أن يظهر بوضوح ما إذا كانت واشنطن ستبقى 
حريصة على الانفراد بزمام المبادرة عالمياً ومن 
ذلك على أرضية قضية فلسطين:؛ أم ستكون أضعف 
من ذلك تحت تأثير أعباء الإرث الداخلي الثقيل 
الذي تركه بوش الابن لخلفه الجديد أوباما؟اس 


قطاع غزة 
والاعتقالات 


اقرأ في العدد القادم من 
مجلة قلسطين المشلمة 


ملفا عن الانتخابات الصهيونية المبكرة: 


خاسرون وفاشلون 
يتسارعون على حكم كيان مهزوم 


الثقافة بذ خزة قدت الحصار 


الحصار المفروض على غزة: على بشاعته واستهدافه الحيّاة البشر إلا أن من مخاطره الكبيرة أيضاً 
استهدافه للعقل الفلسطيني الذي أبدع أشكالاً 2 المقاومة والصمود. هذا العقل مستهدف حين 
تُمنع المواد التعليمية من الوصول إلى المدارس وأيدي الطلاب؛ حتى أبسطها من كتب وأقلام؛ على 
ما تقول التقارير الواردة من غزة. كما أن توقف إمدادات الطاقة؛ يؤثر بدوره على مسيرة التعليم 
بشكل عام. يُضاف إلى ذلك حرمان عدد كبير من الطلاب من مغادرة قطاع غزة لمتابعة دروسهم 
والالتحاق بجامعاتهم خارج القطاع. ولا يفوتنا أن هذا الحصار هو محاولة اغتيال للتثاقف بين أهل 
غزة ومثقفيها من جهة وبين مثقفي العالم العربي من جهة ثانية. 

إذن: نحن نقف أمام معضلة قد تهدّد العملية التعليمية والحركة الثقافية ‏ قطاع غزة: وربما يكون 
حلّها عبر مستو ينبغي العمل من خلالهما # وقت واحد. الأول داخلي يقع على عاتق المثقضين 2 
غزة: والثاني خارجي عبر دعم الحراك الثقايٍ لدى المحاصرين. نتحدّث عن المستوى الأول ونحن 
ندرك خطورة وصعوبة الاختيار بين تهريب كيس من الطحين لأطفال هم بأشد الحاجة إلى كسرة 
خبز وبين حقيبة كتب لا تبدو حاجتها مرئية وملموسة؛ وإن كا أثيرها لا يقل عن تأثير الأول. 
نسرد ذلك مع معرفتنا لتاريخ الاحتلال ذ التعامل مع الثقافة الفلسطينية: محاولاً وأدها؛ من 
خلال اغتيال المثقفين:؛ أو من خلال تعليق العمل # التدريس + المدارس والجامعات: وخاصة خلال 
الانتفاضة الأولى؛ وإبعاد الكثير من المحاضرين الجامعيين؛ ونخبة المثقفين ف المجتمع الفلسطيني. 
وكان ذلك سبباً لإطلاق دعوات لما رف يومها بالتعليم الشعبي؛ الذي يحاول التعويض ولو جزئياً عن 
غياب التعليم الرسمي. وهذا التعليم عرفته يعض مخيمات لبنان أثتاء حصارها (1-/1840)؛ ولاقى 
الاج 

أما على صعيد دور المثقفين ف الخارج» فلا يمكن حصره؛ وإن أمكن الحديث عن بعض مظاهره. 
فإن كان التثاقف غير ممكن من خلال التواصل وجهاً لوجه فإن الشبعة العنكيوتية تسمح بتبادل 
المعلومات والأأفكار دون مرورها بأنفاق مدينة رفح. وقد تتضمّن الأفكار طبع الكتب داخل زة بأسعار 
زهيدة أو مجانية؛ بدعم موسرين بالخارج» حتى يجرى تعميم القراءة على الفقراء العاجزين عن 
أشراء كتاب. كما أن النتاج الثفاخ ‏ قطاع غزةء وهو ليس بالقليل» من المفيد طباعته وترويجه خارج 
القطاع؛ حتى يسهل الاظلاع عليه. 
ولا يفوتنا ونحن نتحدّث عن الثقا 
هنية اعتماد مبلغ مليون دولار لإحياء فعاليات و 
4. وهي رسالة بأن الحرمان لن يمنعنا من بناء ثقافتناء ولا من تحرير عاصمتها.»ه 


افة داخل غزة؛ التنويه بقرار ا لحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل 
2 نشاطات (القدس عاصمة الثقافة العربية العام 


الغجل الثقلة 


قد يكون الخجل صفة أخلاقية 
حميدة إذا كان يعني الخوف من 
تجاوز القيم الدينية والاجتماعية» 
الكن قد يصيح هذا الخجل نقيصة إذا 
تحول إلى كتمان للحقيقة وخوف من 
البوح بها وإنكار الشخصية من أجل 
التماهي مع الآخر المختلف. ولعلٌ 
من أخطر أتواع الخجل هو الخجل 
الثقالغ الذي يمارسه بعض المثقفين 
العرب. فإذا أثيرت دعاوى تاريخية 
لصالح الصهاينة 4 مؤتمرات دولية 
نجد بعض المثقفين العرب قد لاذوا 
بالصمت وكأن الأمر لا يعنيهم» 
خائفين من الإعلان عن انتمائهم؛ بل 
يسعى بعضهم إلى نكران ثقافته نكراتاً 
تاماً ليرضى عنه ممولوه. وقبل أربع 
سنوات: وصل الأمر بأحدهم 4 أحد 
المؤتمرات # بيروت أن شتم المقاومة 
الفلسطينية يوم استشهاد الشيخ 
أحمد ياسين لينال رضى المتمولين 
الحاضرين. فقليل من الخجل يا 
أصحاب «الخجل الثقاك..« 


القدس عاصمة الثقافة ٠٠٠١9‏ 
هيئة أهلية من ثلاثة عشر بلدا 
لاحتفالية القدس 


الدكتور أسامة الأشقر 


المدير التنفيذي للحملة الأهلية لاحتفالية 
القدس عاصمة الثقافة العربية 


عندما تكون القضية بحجم القدس فلا 

شك أن العبء سيكون ثقيلاً. فهي مدينة 
التراث الديني العالمي؛ وهي مدينة الحضارات 
القديمة والحديثة: ويزيد من ثقل الأمر أن 
تكون هذه المدينة تحت احتلال متسلط عنيف لا 
يعترف بقيمة هذا التراث الهائل؛ ويفرض عليها 
تهويداً ممنهجاً بالإكراه رغم إباء العلم والحقيقة 
والتاريخ والتراث لهذا التهويد التغييري 
الإجباري. 
وزاد الوضع سوءاً أن جاءت احتفالية القدس 
عاصمة الثقافة العربية ب ظرف انقسام سياسي 
فلسطيني حادء وخلاف سياسي حول قاعدة 
الاستناد إلى أحد ثوابت القضية الفلسطينية وهي 
قضية القدس الموحدة والعاصمة. 
لذلك كان لزاماً علينا أن نبتدع 4 أسلوب الاحتفاء 
بهذه المدينة؛ دون الوقوع # شرك المخاصمة 
السياسية أو الوقوع 4 هوّة الواقعية السياسية 
المنهزمة أمام قوة الظلم والاحتلال؛ ودون الوقوع 
.4# شرك التعبير الدبلوماسي الكاذب المتخفي وراء 
الاسترضاءات السياسية المبنية على أوهام كاذبة» 
تعشش # أذهان بعض السياسيين المحليين والعرب 
الذين أدمنوا الفشل؛ وتوطّنت لديهم مصطلحاته 
الغبية المستئدة إلى فلسفة العجز والجريان وراء 
شد حبال الأمل القصيرة. 
لذلك كنا واضحين من البداية عندما أطلقنا 
الحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة 
العربية خارج فلسطين؛ حيث الشتات الفلسطيني 
والأمة العربية: بأن هذه الحملة ليست جزءاً من 
الانقسام السياسي؛ وأنها تتعالى على الخصومات 
الأهلية والاختلافات الحزبية؛ لكنها لا تجامل 
.4 ثبات الموقف ولا تتعاطى إلا مع الحقيقة التي 


آمنت بها ذهنيّتنا الجّماعية التي لم تتخلّ عناء 
رغم أن بعض من يتصل بنسب إلينا حاول التخلي 
عنها والبينونة عنها. وبات واضحاً لدينا أن حملتنا 
الأهلية لا يمكن أن تتعامل مع القدس إلا بأنها 
المدينة العربية بمعالمها الإسلامية والمسيحية 
وترائها الإنساني المشترك؛ وأنها المدينة التي 
استولى الاحتلال الصهيوني على ناحيتها الغربية 
4 نكبة عام 1144؛ واستكمل الصهاينة احتلا لها آ 
نكسة عام 14717م. وأبينا أن نتعامل مع القدس على 
أنها تلك البقعة الشرقية التي يهرول المفاوضون 
على اقتسامها بأي ثمن مع المحتل؛ والوصول إلى 
صيغ تتراضى فيها الأطراف الغالبة والمغلوبة 
بمنطق الغائبين الظاهرين الآن؛ رغماً عن الكاره 
الممانع ب أول الأمر لغايات التفاوض الت 

وأبَينا منن البداية أن نتعامل مع هذه امد 

مدينة للتعايش أو التسامح -رغم أنها كذلك مننذ 

كانت- لأن المنطق الآن يفرض علينا أن نتعامل 

معها أنها المدينة التي تبحث عن المحرر المنقذ من 

التهويد والاغتصاب والقتل المتعمد والتطهير 

العرقي والتهجير القسريء أي أنها المدينة الأعرق 


وأبينا منن البداية أن نكون شركاء لهذا الاحتلال 
فعلته الظالمة» بأن نصمت عما يفعله مراعاة 
لهذا الطرف أو ذاك أو تطامناً لهذه القوة أو 
تلك؛ فنحن أمام تظاهرة حضارية إنسانية دينية 
لا تقبل منا ِ توصيفاتنا الوظيفية ذات الامتداد 
الأهلي الشعبي أن نكون مُغامزين أو مجاملين» 
بينما نحن لا نمتّ للمناورة التكتيكية بصلة وإنما 


نتعامل مع القيمة العليا والغاية الاستراتيجية 
المخزه عقولنا وأفئدتنا الأصيلة التي لم 
تتعرض للتلويث أو ا لتشويه أو التسطيح. 
ولأننا كذلك فقد كانت مهمتنا أسهل؛: وليس كما 
يظن كثيرون أن مهمتنا ستكون أصعب وأرهق بل 
إنها -ْذا لحق- كانت أسهل لأننا انحزنا إلى ثوابت 
الأمة وشعورها ا لجمُعي ولم نتقمّص أكذوبة عالمية: 
ولم تتسلل إلينا جرثومة التطبيعيين؛ أو سوسة 
العاملين # منظمات الدعم الأ ي المشبوهة 
الأهداف والوسائل؛ والتي أغلقت مسامات الهواء 
النظيف التي يمكن أن تتنسمها أبداننا المرهقة 
المعتلة بالاحتلال. 
ولم يكن غريباً أن تمتد إلينا الأمة بجناحيها 
الرسمي والشعبي؛ ففتحت لنا صدرها الدافئ 
الحاضن؛ لأنها لست فينا المصداقية والمطهّرة 
والشفافية؛ فقد تطوعنا دون أجر, وأ دون 
حسابء والتزمنا دون محاصصة:؛ وانفتحنا دون 
انغلاق؛ وأصبنا دون اتحراف: وواصلنا دون 
انقطاع. 
بدأت اجتماعاتنا الأولى ‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
من عام ٠٠١7‏ تارة ل مؤسسة فلسطين 
وتارة أخرى # مؤسسة القدس الدولية؛ وتارة 
ثالثة ‏ مركز الزيتونة للدراسات؛ ثم اكتمل العقد 
بقناة القدس الفضائية الوليدة البهية؛ ثم تتوجت 
الجهود بملتقى القدس الثقا خخ عمّان لتنطلق 
الحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة 
العربية؛ وأعلنت عن انطللاقة حافلة # تموز/يوليو 
# دمشق عاصمة الثقافة العربية؛ بينما كان 
الآخرون يختصمون ويختلفون ويتنازعون» أو 
يتباكون ويتحسرونء أو ينسحبون بيأس وامتعاض» 
أو يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ويراجعون 


حركتهم بخطوات إلى الخلف كلما قفزوا واثبين 
للأعلى في المكان. 

حسب كثيرون أننا انطلقنا بملايين -بينما 
هي البركة تتكاثر # الأعين- ولم يدروا أنها 
ثمرة جهود جماعية رائعة تشارك فيها الفقراء 
والمقتدرون والمحبون 
والراعون: كان المرعة يتنامى ويتسع ويزداد خضرة 
وإبهاراً وتألقاً وتأّقاً فحوّلنا كل فكرة إلى مشروع؛ 
واشتغلنا خذاماً ووسطاء للمفكر والمموّل والمنفن» 
ففتحنا لهم الآفاق: ومهّدنا لهم السبيل؛ وفتحنا 
لهم النوافن والمنافن بصلات مباشرة. 


والعقلاء والحادبون 


0 
ثلاثة عشر قطرا 
لذلك لم يكن غريباً أن تتوسع حملتنا لتصل إلى 
ثلاثة عشر قطراً عربياً؛ تم اختيارهم بقرارات 
رئاسية أو وزارية أو أهلية أو نقابية؛ ثم اتحدت 
مع بعضها # هيئة تنسيقية تتب ادل الرأي وتجمع 
الأهداف وتتكامل فيما بينها لتحمل القدس على 
كتفيها وتنقلها إلى عيونها الطرية الباردة» ثم 
تزدان الحملة بانضمام الحملة الأوروبية لها لتنقل 
القدس إلى أفقها الرحيب: لتعلن قضيتها العادلة 
بالوضوح الذي لا يحمل الريبة أو أنصاف الحقائق 
ولا يتعامل بمنطق العين الواحدة التي عميت 
أختها: 
وحتى لا نتهم با 
مغالبته لا منافسته: فقد اتخذنا لأنفسنا شعار 


من شرعية أحد أو 


القدس عاصمة الثقافة العربية الرسمي الذي 
اعتمده وزراء الثقافة العرب؛ محاطا يطغراء خط 


عربي قديم يمثل الأصالة والالتزام, مضموما 
إليه الجهات الخمس الراعية. 
وإننا إذ نعترف بعجزنا عن تنفيذ كثير 


من أعمالنا 


ومشروعاتنا التي خططنا لها قدسنا الحبيبة» 
لأننا سنحجب عنها حتماً بفعل الاحتلال البغيض 
إلا إن دفعنا ثمناً من طهرنا والتزامنا لنكون بنصف 
طهر أو بقية كرامة لا تلبث أن تزول؛ لأننا سنكون 
قد ارتكبنا الجريمة الكبرى بأننا أعطينا الدنية ب 
قدسنا واعترفنا لعدونا باعتلائه الجبان عليهاء 
وهو أمر سيجعلنا أقرب إلى العمالة الرخيصة 
منها إلى التضامن معها؛ ولذلك أبينا جزماً وحقاً أن 
تكون جزءاً من حالة التطبيع أو المراهقة السياسية 
وأن تعمل بالتزام ثابت ووطنية غير مشوبة لأجل 
القدس لتبقى مدينتنا العظيمة ف العيون, المكينة 
المكانة: العزيزة فك المعاملة: الكريمة 2# المقصد 
والمعقد: وكم تحزن قلوبنا الرقيقة بافتراقنا 
القسري عنها وهي على بعد أميال مناء وتسيل 
دموعنا ألما ينصبّ 4 مرافئها الخاشعة على أهبة؛ 
وعيونها المستلقية على انتظار»ء وشهقتها المفتوحة 
على ريح طيبة. 

ونحن إذ تكون القدس درة التاج المكلل الملتاث على 
رؤوسناء فإننا لا ننسى فلسطين كلها بمدائنها 
الساحلية التي تمد رجليها ف بحر يافا وحيفا 
وعكاء أو مدائنها الجبلية التي تشمخ فوق الذرى 
معلنةٌ انتصارها الإجباري: أو مدائنها السهلية 
التي تنبسط فيها مساحات الأمل الجارف والعقيدة 
الجازمة الحتمية بالعودة والظفرء أو موائلها 
الرملية التي تحتضن دفء العروبة ومادة البداوة 
بين ذرات ترابها الذهبية: فالقدس عنوان فلسطين 
الذي لا نتيه فيه ما دمنا انعرف خريطة أشعة 
الشمس التي تنفرش عليها كل يوم. 

وابتدعنا # أسلوب الإدارة رغم اتساع الجغرافياء 
فانتظمنا جميعاً ف سلك المنتدى الإلكتروني 
الإداري الخاص؛ نتفاهم فيه ونتناقش ونتدارك 


بعضنا ونستدرك ونعرض خططنا وننسق ونتبادل 
التجارب والأفكار فكانت بحق فكرة رائدة؛ ثم 
توسعنا 4 مجالات الثقافة لنشر المعرفة بالقدس 
والعلم بها لتعلق # النفوس وتستقر ف الأذهان» 
فتشكلت لدينا الآفاق المرئية التسجيلية والوثائقية 
والدرامية؛ ثم الآفاق السمعية حيث الأوبريت 
المسرحي الغنائي والمهرجان الفني والأنشودة 
الصوفية الروحانية والأغنية الثورية الشاهدةء 
والإصدارات المتعددة حتى إننا اجعلنا لأنفشنًا سقفاً 
يصل إلى ألف إصدار من إنشائنا أو بالتعاون معناء 
وفتحنا أفق البحث والدراسة والكتابة من خلال 
مسابقة القدس الدولية ومن خلال دعم الإصدارات 
والنشرء وعمدنا إلى المسابقة المدرسية الشاملة 
والفن المسرحي التجريبي والعرض السينمائي 
الجديد؛ ورعاية الموهبة المبتدئة. ثم تمطى الأمر 
ليصل إلى مشروع المبادرات لتتحد الجهود من حيث 
وحدة الهدف بغض النظر عمن قام به. 

وقد يبدو لبعضنا أن عملنا هذا سيكون قليلاً مهما 
شاع وانتشرء وهو رأي له وجهه إذ إننا لن نبلغ 
ما نبغي حق المراد والمنشود لاتساع الرقعة وعظم 
المؤونة وقلة الرواحل الحاملة لكننا نؤدي العمل 
قليله وجليله؛ ونجد السير ونبذل العطاءء ولا 
نمل أو تتواكل أو نتكاسل؛ فما أحسنا فهو الواجب 
الذي نبتغي فيه رضا الله ثم رضاء أنفسنا العاشقة 
الأرض بيت المقدس ونورانيتها السماوية؛ وما أسأنا 
فهو طبع البشر وجهد العاثر؛ واللّه يشهد ويطلع؛ 
وهو حسيبنا ومالكنا وهو على كل شيء قدير.ه 
الموقع الإلكتروني للحملة الأهلية الاحتفالية 
القدس عاصمة الثقافة العربية: 
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القصّة الفلسطينية حك عيون ثلاثة قضاصين 

أحمد سعيد نجم: الخصوصية 2 القصة الفلسطينية 

يوسف جاد الحق: الانفعال 2 الأدب الفلسطيني منسجم مع الطبيعة الإنسالية 
حسن حميد: الموضوع طفى على الناحية الفنية 


عقدت «فلسطين المسلمة, ندوة ل دمشق 


030 


تنبع من خصوصية النجرية 


حول القصة الفلسطينية: وشارك فيها القاص والروائي حسن حميد: والقاص يوسف 


جاد الحق؛ والقاص أحمد سعيد نجم. حاوثوا الإجابة عن بعض التساؤلات حول القصة الفلسطينية وإشكالياتها. 


- هل القصة الفلسطينية هي القصة التي يكتبها 
الكاتب الفلسطيني أم تلك التي تتناول لشو 
الفلسطيني بغض النظر عن جنسية أو انتماء 
كاتبها الجفرا4؟ 

يوسف جاد الحق: حتى الآن لاا يوجد تعريف 
واضح لما نطلق عليه «القصة الفلسطينية» 
وإذا ما كنا نعني تلك القصة التي ينشثها كاتب 
انتماؤه فلسطيني أو أننا نعني العمل تفسه حين 
يعالج موضوعاً فلسطينياً ويمكننا القول عموماً 
إن القصة الفلسطينية هي تلك التي تعالج هما 
أو موضوعاً فلسطينياً -كييِنَ هرطًا أن يكون 
الثورة الفلسطينية أو مسألة النضال الفلسطين 

أو العمل الفدائي- 
القضية الفلسطينية من خصوصية وتفرد إذ 
يتبادر إلى الذهن؛ على الفور» عند قولك «قصة 
فلسطينية» أنك تقصد قصة تتعامل مع موضوع 
فلسطيني أو له علاقة بفلسطين؛ على نحو 
أو آخر فدالتراب الحزين» مثلاً للدكتور بديع 
حقي؛ و«ارملة من فلسطينء لعيد الحميد جودت 
السحار.. وغيرها لا يمكنني إلا أن اعتبرها 
قصصاً فلسطينية ما دامت تحدثني أو تقص لي 


وذلك بسيب ما تتسم به 


حسن حميد: يي اعتقادي إن كانت قصة ذات 
موضوع فلسطيني؛ يمكن أن نصنفها تحت 
اسم قصة فلسطينية: لأنه ليس بالضرورة أن 
يكتب الكاتب الفلسطيني القصة ذات الموضوع 
الفلسطيني؛ لا سيما وأن رقعة الشتات استطالت 
واتسعت: وبالتالي فالكاتب الفلسطيني ابن 
البيئة التي يعيش فيها وهو يتأثر بما يحدث 


حوله فينقله إلى طيات قصصه؛ فهو ابن للزمان 
يشير !ليه؛ بوعي أو بدون وعيذ قصصه: بالمقابل 
هناك كتاب عرب (أو غير عرب) تناولوا الملوضوع 
الفلسطيني؛ فهل نسميهم كتابا فلسطينيين» 
بالطبع؛ هذا غير وارد فالقاص الفلسطيني 
والعربي معأ يكتبان القصد الملسطينية لبر 
الأبعاد السياسية والنضالية التي وصلت إليها 
قضية فلسطين وأمر كهذا لا يمنع من القول 
إن الكاتب العربي يظل كاتباً عربياً كتب ‏ 
الموضوع الفلسطيني؛ والكاتب الفلسطيني يظل 
كاتباً فلسطينياً وان كتب ف الموضوعات العربية 
الأخرى. 


أحمد سعيد نجم: 
اعتقد انه 
التمييز بين مسألتين: 

الموضوع الفلسطيني 

والقصة الفلسطينية 

فالموضوع الفلسطيني 

يمكن أن يتناوله #الاثهر 

الكاتب الفلسطيني وغير الفلسطيني. لقد 
أصبح للقضية الفلسطينية بعد عالمي وإتساتي 
بالإضافة إلى كونها قضية عربية. والكتابة 
عن قضية من قبل كاتب إنكليزي 

روسي أو غيره لا يجعل منها أدباً فلسطينياً بل 
هي أدب إنكليزي أو أدب روسي يعالج الموضوع 
الفلسطيني. بيرل باك مثلا كتبت عن الصين:» 
وآرنست همنغواي كتب عن إسبانيا ومارغريت 
دورا كتبت عن الهند الصينية: أدب هؤلاء لا 
يبقى أدباً إنكليزياً وأمريكياً وفرنسياً. ثمة كتاب 


أو كاتب 


عرب كتبوا عن فلسطين والقضية الفلسطينية: 
أدبهم بالطبع أدب عربي 4# لغته وهمومه ورؤيته 
اللعالم؛ لكنه يصنف كاتب سوري أو لبناني أو 
مصري أو عراقي.. إلخ. 
- ما هي أهم السمات التي تتميز بها القصة 
الفلسطينية؟ 
يوسف جاد الحقه 
تتميزبسمات لها أيضاً. 
خصوصية محددق 
فهي غالباً ما تتحدث 
من "نيء فلسطيني, 
مأساة: نضالء اغتراب» 
صراع مع العدو؛ تشرد 
وحنين إلى الوطن والأهل والحبيب البعيد إلى 
آخر ما هنالك من جوانب القضية - المأساة 
وعلاقة كل ذلك بالإنسان الفلسطيني: وعناصر 
المأساة آثارها؛ إفرازاتهاء وكافة ما يتفرع وما ينتج 
عنها هذا من حيث المضمون. أما الشكل فغالباً 
ما تنجح القصة الفلسطينية 4 تجاوز الأشكال 
التقليدية والخروج عن قواعدها بنسب تتفاوت 
بين عمل وآخر للكاتب الواحد أو بين كاتب 
وكاتب ولا يعتمد الكاتب الفلسطيني ذلك عن 
قصد, ولمجرد الرغبة # الخروج عن القواعد 
المتعارف عليها ‏ فن القصة؛ وإنما هو يفعل 
ذلك مضطرا. لكأن القصة-إذا ما تقيد الكاتب 
بمعاييرها الفنية- لا تستطيع فعل كل ما يريد 


قوله. 


حسن حميد: ِ ظني أن الخصوصية التي 
يمكن استخلاصها من مجموع النتاج القصصي 


رات تقانية 


الفلسطيني تتمثل #: هوية المكان (المخيم» 

المعسكزات» الخنادق؛ المغاور..)؛ تعجيل الأحداث 

(تتبعاً زمنياً). المقولات (الحدث مقرون بالرؤية 

والقول)2 الهموم (الاجتماعية» السياسية, 

الاقتصادية). 

أحمد سعيد تجم: لا بد من التأكيد على أن 

الخصوصية 3 القصة تنبع من خصوصية 

التجرية الفلسطينية سياسيا واجتماعياً وتفسياء 

الدى المجموع ولدى الأفرادء داخل الأرض المحتلة 

وخارجها وأود هنا أن أضيف بعض الملا مح التي 
تميز القصة الفلسطينية: 

-١‏ لهجة الأنا الواضحة. الكاتب الفلسطيني 
يستطيع أن يسرد القصة فيقول: حدث لي كذا 
وكذا. أما الكاتب غير الفلسطيني الذي يعالج 
موضوعاً فلسطينياً فيكتب بضمير الغائب: 
حدث له كذا وكذا. الكاتب الفلسطيني يتقمص 
البطل بسهولة ويرفع صوته ثم ينتقل من دوره 
كفرد ليمثل المجموع العام لصبح حالة. 

؟- العلاقة مع الزمان والمكان فالحاضر 
والمستقبل وراء البطل لا أمامه وكثيراً ما يتشكلا 
عبر الحلم لحل إشكالات الواقع» والمكان قلق 2 
القصة الفلسطينية حين يعيّر عن الواقع» 
ولكنه يتوشح كذلك بالحلم حين يعني الماضي أو 
المستقبل. وتكتب هنا وهناك دلالات مختلفة عن 
القصة غير الفلسطينية. 

*- تتعامل القصة الفلسطينية مع التراث 
الشعبي الفلسطيني بحب وبنوع من الحنين 
وكتأكيد على الهوية (الأزياء؛ الأغاني؛ الحكايات 
والعادات...) إلخ. ويبدو ذلك بدرجة أوضح 2 
القصة المكتوبة داخل الأرض المحتلة. 

؛- هنالك خصوصية لا يمكن الإمساك بها. 
تحس بها وأنت تقرأ فتعلم أن هذا الكاتب 
فلسطينيء لكنها تنقلب من بين أصابعك إذا ما 
حاوثت القيض عليها. 

- إلى أي مدى يسمح للموضوع الفلسطيني أن 
يطفى على الشكل و١‏ فنية القصة الفلسطينية 
خاصة أن بعضهم يتهم النص الفلسطيني بأنه 
انفعالي؟ 

يوسف جاد الحق: : تماماًء أو تحديداً؛ بالقدرالذي 
لا يُخرج القصة عن كونها قصة؛ أي أن لا تتحول 
القصة # نهاية المطاف إلى خطاب سياسي أو 
إلى منبر وعظ مباشر وفج. أو إلى لافتات مثقلة 
بالشعارات: أما اتهام الأدب الفلسطيني بأنه 


5 اام وام 


انفعالي؛ فلا أرى أن # ذلك تجنياً عن الحقيقة 
أو تجاوزاً لهاء شريطة ألا ب: 5 

هذا التعبير «اتهام» لأن انفعالك بما يقع لك 
اليس «تهمة» ولا هو خروج عن الطبيعة البشرية؛ 
بل هو حاله صحية وصحيحة ومنسجمة تماماً 
مع الطبيعة الإنسانية: من الانفعال بموقف أو 
التأثير بحالة: ولأسباب مبررة لا يصح أن يكون 
تهمة. 


أحمد سعيد تجم: نعم هنالك طغيان واضح 
للمضمون: 4 القصة الفلسطينية: ولهذا أسسه 
الموضوعية؛ بيد أن سطوة الموضوعي ينبغي أن 
لا تنسينا أن الوقت قد حان كي نخرج عن أثار 
المباشرة؛ وكي نحقن أذبنا بشيء يدعي العمق 
وآخر يدعي الشكل المتميز. وهنالك خطر آخر 
تعاني منه القصة الفلسطينية وهو أنه مع وجود 
أجيال © القصة الفلسطينية: فإن الكتابات 
الجديدة التي تظهر من حين إلى آخر توحي كما 
لو أن كتابها ينشئون من فراغ؛ فالقراءة المتأنية 
للأعمال الصادرة لا توحي بأن كتابها يراكمون 
فوق من سبقهم, إننا أشبه بحجارة ملقاة هنا 
وهناك؛ لا كبناء متدرج؛ قد تجد بين العلاقات 
علامة أبرز من الأخرىء لكننا نفتقد البناء» وقد 
يكون لذلك أيضاً أسبابه الموضوعية الكامنة ب 
التشتت. 


حسن حميد: الموضوع هو الأكثر حضوراً 2 
النص القصصي وقد طفى على الناحية الفنية 
وهذا أمر صحيح؛» , فالكاتب الفلسطيني شأنه 
شأن المقاتل وابن المخيم مأزوم ومتوتر ومشدود 
الأعصاب يطارد الحدث ويسجله أحياتاء أما أته 
قد ينجح أو قد يخفق فهنا تكمن المشكلة؛ 2 رأيي 
أن النص الفلسطيني (القصصي) يجب أ يؤخذ 
ويدرس فنياً على اعتبار أنه جاء وليد السرعة 
لأن القاص الفلسطيني مطالب أمام الأحداث 
بدور ما عليه أن يؤديه. وهنا لا أريد أن أسوغ 
السرعة للقاص كي يكتب قصة» فغالباً السرعة 
مع القصة أو الرواية وحتى الشعر مسألة تأكل 
جوانب عدة من الناحية الفنية أو الجسد الفني 
للنص. ولا أقول؛ وقد أخالف الأصدقاء؛ هناك 
انفعالية # النص» بل أقول إن هنالك اضطراباً 
4 البناء القصصيء فالقصة الفلسطينية التي 
ابتغت تتبع الحدث السياسي - النضالي - 


الحربي جاءت قصة غير مكتملة الخلق والولادة 
وهي قصة فيها شيء من أسلوب المقالة؛ وفيها 
شيء من إنشائية الخبرء وفيها شيء من مباشرة 
القول السياسي» لذلك تقاصرت قامة الفني أمام 
تطاول قامة الحدث والقول. 

- القصّة داخل الأرض المحتلة ما هي أهميتها؟ 
وموضوعاتها؟ كيف يصور الكاتب الواقع *# 
ظل الاحتلال؟ وهل نجح # اختيار موضوعات 
قصصه 9 


من رار الموضوعات 
التي تتناولهاء ومن 
أنها تخرج من ظلام الكابوس الصهيوني إلى 
الضوء الفلسطيني المنشود: وتنوع الموضوعات 
والأحداث والخصوصيات 4 قصة الداخل 
أعطاها غنى عظيماً يندر أن تحصل عليه القصة 
الفلسطينية # الخارج» والأهم من ذلك أن 
قصة الداخل أفرزت لنا أشكالاً كثيرة للمقاومة 
والنضال ضد ال محتل ما كنا تعرفها لو أنها لم 
ترصد 4 جوانب وثنايا القتصص؛ أضف إلى 
ذلك أن الكاتب الفلسطيني ف الداخل كان يكتب 
بعفوية أكثر صدقاً عن المكان الذي يعيش فيه 
فهاجس المنفى وبناء الخصوصية للمكان عنده لا 
يشغلان باله» فهو يكتب عن مكانه الحي؛ ب حين 
أن الكاتب الفلسطيني 2# الخارج يجتهد كثيراً 
على بناء تفصيلات مكانية كثيرة 4 القصة 
الفلسطينية بحثاً عن الخصوصية والتمايز. 


يوسف جاد الحق: يمكن أن نبدي الملاحظات 
التالية حول القصة داخل الأرض المحتلة: 

2 غلبة التأثر بالذات الشعبي وبالأصالة‎ -١ 
استخدام الشكل الفني.‎ 

-١‏ الحرارة والحيوية 4 عرض الواقع ومواجهته 
والتعبير عنه. 

*- الاعتماد على الرمز. 

؛4- تعدد الأسماء وتجانس الأعمال القصية وربما 
كان للجو الواحد أثر ف ذلك. 

ه- الجرأة 4 تصوير واقع الاحتلال والثورة 
عليه« 


صدر عن مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات 2 
بيروت» وهو سيرة ذاتية 
للمهندس إبراهيم غوشة 
الناطق الرسمي باسم 
اكه خنامن سايدا! 
يقع الكتاب 2 
الحجم 
الكبيرء وهو ليس مجرد 


سيرة ذاتية للأستاذ 


فنا 


إبراهيم غوشة؛ ولكنه 

أيضا شهادة حيّة حول 

تجربة الإخوان المسلمين الفلسطينيين والأردنيين على مدى 

خمسين عاما. 

والأستاذ إبراهيم غوشة هو الناطق الرسمي باسم حركة حماس ف الفترة 
14944-1. مذكراته تقدّم مادة غنية ومعلومات تنشر لأول مرة لرجل 
كان حاضراً بي صناعة القرار السياسي لحماس؛ وخصوصاً ‏ الستوات 
الاثنتي عشرة الأولى من نشأتها. 

ومذكرات الأستاذ غوشة تتميز بالوضوح والصراحة: وتبيّن الكثير من 
النقاط ووجهات النظر لدى حماس من عدد من القضاياء والتي قد 
تكون مثار جدل بين الباحثين؛ وبالذات ف الفترة التي سبقت انتفاضة 


الأقصى. 


8 صدر عن «مؤسسة 
وهو الكتاب العاشر من 
سلسلة دواوين فلسطين. 
يقول الدكتور أسامة 
الأشقرء رئيس مؤسسة 
فلسطين 


مقدمة 


«خذتي إلى المسجد الأقصىء»؛ ديوان للشاعر د. أيمن العتوم 


الكتاب: 


«الفخامة سمة ظاهرة 


من سمات شخصيته 
الشعرية» 


-عند 


والفخامة 
الشاعر- 

سياحة إيقاعية عالية 

الرنين». 

الديوان حافل بقصائد عن القدس والأقصى؛ لدرجة أن الشاعر وشعره 
تحولا إلى حالة غنائية ذاتية وجماعية تتناغمان على مرأى من المكان 


المقدس حيث بيت المقدس. 


حماس والحركة 

الإسلامية والحوار 
مع النظام السياسي * 
عنوان ندوة عمل 
موسعة نظمها «مركز 
الشرق الأوسطء» 
عمان: ثم طيعها 4 


الأردن»» 


دراسات 


الأردن وحركة حماس 

- الفرص والتحديات» 

وفيه يعرّج الباحثون 

على المتغيرات الدولية 

والإقليمية ونفوذ 

حماس وعلاقة حماس بالأردن ونقاط الاتفاق والاختلاف. 

وي المحور الثاني: الحركة الإسلامية والنظام السياسي خ الأردن. يفْرج 
الباحثون فيه على اتجاهات العلاقة بين الحركة الإسلامية والنظام السياسي» 
واستراتيجية النظام السياسي # الأردن ‏ علاقته مع الحركة الإسلامية., 
ومحددات وسيناريوهات العلاقة المتوقعة. 


159 «ثغرات ك جدار الجيش الإسرائيلي»» كتاب للباحث عدنان أبو عامر؛ 
لن صدر عن «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 
صفحة من الحجم الكبير. 
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أبرز العيوب والتحديات: الداخلية 
والخارجية؛ التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي 4 ظل الأحاديث المتكررة ب 
دوائر صنع القرار العسكري الإسرائيلي حول غياب أنموذج «جيش الشعب» 
الذي تغنى به كبار قادة الدولة العبرية. 
كما تتناول الإخفاقاتا لعسكرية 
اللجيش الإسرائيلي؛ والتي كان 
آخرها 4 حرب تموز/يوليو 
وتسعى للاحاطة 
بمختلفا لجوانبا لتسليحية 
والبنيوية والهيكلية للجيش 
الإسرائيلي» مستعينة *خ 
ذلك بالأرقام والجداول 
الإحصائية؛ التي تعين بخ 
التعرف على أبرز نقاط 
القوة وجوانب الضعف 


بيروت» 758 


كلل 


الديه. 
وتُظهر الدراسة صورة 

مغايرة للجيش الإسرائيلي: 

بعكس الصورة النمطية التي رسمتها وسائل الإعلام؛ والتي تحيطه بهالة 
مفتعلة. وقد استخدمت الكثير من المصادر العبرية؛ وقدّمت معلومات مهمة 
وجديدة؛ لا غنى عنها للمهتمين بالدراسات والشؤون الإسرائيلية.ه 
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ححار غزة صحححار للامة 

لا يتوهمنَ أحدٌ أن ما يجري قطاع غزة يخصّه وحده دون سواه؛ وأنه ب 
مأمن وحفظ مما يحصل هناك. وأن الجوع الذي يلاحق مليوناً ونصف 
المليون إنسان؛ سيبقى بعيداً عن البلاد العربية والإسلامية الأخرى. إن ما 
يصيب غزة اليوم هو إنذار مباشر لكل من يفكر # منطقتنا من التحرّر 
من السطوة الأميركية والهمجية الصهيونية: من أن مصير كل الأحرار 
سيكون كمصير غزة المحاصرة. فالحصار المفروض على غزة مئن عام 
ونصف تقريباً هو حصار للأمة وليس لحماس وحدها. وتصوّروا أن حركة 
حماس رضخت لشروطهم التي وضعتها اللجنة الرباعية من اعتراف 
بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني؛ ونبن (الإرهاب)؛ أي المقاومة: 
عندها كانوا سيباركون حكمهاء ويدعمونها 4 الاستمرار بالسلطة؛ لكن 
حماس أبت أن تعطي الدنية ‏ دينهاء واستمرّت 4 التمسّك بثوابتهاء فكان 
ما كان من حصار غاشم. وهذه الرسالة يجب أن ترد عليها الأمة بأننا 
كلنا حماس؛ ولن نرضى أن يبقى 4 غزة جائع واحد؛ أو مريض واحد غير 
قادر على العلاج؛ ونحن تأكل ونشرب. ليكن موقفنا كما كان موقف بعض 
أهل مكة حين حوصر المسلمون ‏ شعب أبي طالب؛ ورفض هذا البعض 
الحصار وكسروه مرة واحدة. فلنكسر الحصار عن غزة: لأننا بذلك ندفعه 
عنًا قبل أن ندفعه عن إخواننا هناك. 

يوسف ا لحية 

غزة/ فلسطين 


أبكي على أمتي أبكي على المسلمين 

أبكي على من ضيّعوا الحضارة عبر السنين 
أبعي على أكثر من مليار متفرقين 

أبكي ولكن لا ينفع ا لبكاء 

أدعوء وهل لي غير الدعاء؟ة 

يا أمتي؛ متى العودة إلى العلياء؟ 

مللنا الخطب؛ وما أكثر الخطباء 

فهل بعد كربة من ثورة 

تعيد إلينا مجدنا التليد 

تعيد إلينا حكمنا الرشيد 


امنعوا الاستثمارات 
عن بلادذهم 


أقرا 4 الصحف والتشرات الدوئية عن تلك الاتفاقيات 
المبرمة ما بين العرب وأوروبا والولايات المتحدة» وإذ 
بهذا يأخذني إلى السؤال عن مدى أهمية هذه العلا قات 
الكبيرة بالأرقام والحجم فيما اذا استغلت مصلحة الشأن 
العربي عموماًء وفلسطين خصوصاء بحيث إنه لو كان 
هنالك ضغط عربي لتطويع هذه الاتفاقيات والضغط 
من خلالها من أجل المصالح العربية لحققنا الكثير من 


تلك المصالح؛ ولكننا نقدّم دائما تنازلات مجانية. 


ولو أن النوايا العربية صادقة #4 ما يدعونه من حرص 
على ا لوحدة االفلسطينية وعودة ا للاجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم: لكان من الأجدى تفعيل سلاح النقفط أو 
المال للمساهمة # الضغط من أجل القضايا العربية 
العادلة. 
فالمال الذي يُدفع الى الغرب كاستثمارات وسندات 
خزينة ما هو إلا شريان الحياة ل (إسرائيل) التي لها 
النصيب الوفير من هذه الأموال إما بطريقة الهبات أو 
الاستثمارات التي تعود إليها. . فلا حول ولا قوة إلا بالله» 
أما هذا الشعب الفلسطيتي المسكين فهو يواجه بصدره 
كل ألوان التعسف والتنكيل من قبل (إسرائيل). 
عثمان حمودي 
أم درمان/السودان 
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واحدّ وعشرون عاماً وفلسطين تتباهى برائدة المقاومة 2 كل المدن والشوارع والأحياء.. 
واحد وعشرون عاماً وحارسة أحلام أسرى الحرية والقابضة على حقهم بجمر الوفاء 
تست تستحث خطى أبنائها على مواصلة مسيرة ا لعطاء بالروح والدماء. 
واحد وعشرون عاماً مضت ومضى معها المفرطون وأتت وحدك اليوم تصمدينَ 2 
وجه أعتى العواصف»ء فرأس حربة المقاومة الإسلامية أقوى من كل اصوات الرعود 
وإن كثرت اتجاهاتها. 
اطلي يا سيدة المقاومة مرة أخرى ‏ منتصف كانون وامنحيه بهاء الشهداء. . اطلي ف 
كل القلوب والأماكن واسكبي ف دمنا نبضاً مقاوماً لا ينضب. 
أيتها المنتصبة ‏ مسميات الكبرياء والبطولة. . تدفقي ف عروقنا عشقاً أخضر يهب 
دمانا زمجرات تبدد غياهب الظلم والظلام. ذكراك هزيم رعد يتوارى 4 حضرته 
العابثون. ذكراك فجر تستحيل هتافات الحماس فيه زصاصات بذ صدور المراهنين على 
اقتلاعك من قلوب المحبين. 
ذكراك استفاقات الجراح ‏ ذاكرة الوطن التي لا تنسى الأبطال. ذكراك صرخة تُحيى 
وحكمة الياسين وزأرة الرنتيسي على كل منافق وجبان. ذكراك صخرة تتحطم عليها 
المؤامرات وقلعة عز مشيدة بدماء الهتود وتحدي عماد عقل. ذكراك وحدة ضفة 
الأحزان وغزة الحصار. يا لشموخ صرخات الارتقاء # عامك الواحد والعشرين. يا 
لعظمة أبنائك وهم يرفعون سبابة العز يبايعون بيعة الدم والفداء. يا لروعة الإشراقة 
.# عيون صبيتك الصغار. 
كوني كما كنت. . على جبين كبارنا تاريخاً مخطوطاً بالمجد. . وعلى هامة الوطن قساماً 
متريعاً على عرش العنفوان. . كوني كما كنت قوة الحق وشجرة من ريحان تنفح الدنيا 
بأريجها المعبق بمسك الشهداء. 1 
أمير 
مخيم اليرموك/ سوريا 


أقوال 


مايجري + فلسطين من فصل عنصري ذا لضفة الغربية: ومحاولة 
تهجير فلسطينيي الم؛ المسلمين وا ن؛ وتهويد القدس؛ يشكل 
عملية تصفية كاملة لكل مرتكزات القضية ١‏ لفلسطينية. 
السيد حسن تصر الله 
الأمين العام لحزب الله 


ثمّة خطاب سياسي عربي يعتبر أن الانقسام الفلسطيني ضيّع 
القضية الفلسطينية وأسقط هيبتها.. الضرر الذي أحدثه الانقسام 
يأتي 4 المرتبة التالية بعد الجناية التي أحدثها انهيار القطاع 
العربي واستسلام دوله لهيمنة الإدارة الأمريكية. 

فهمي هويدي/كاتب مصري 


فتح المعابر (مع قطاع غزة) لأيام أو لساعات قليلة ما هو إلا 

إجراء إسرائيلي لتنفيس الضغوط التي تتعرض لها (إسرائيل). 
أناشد الأمّتين العربية والإسلامية الاستمرار ‏ تسيير السفن. 

المهندس جمال الخضري 

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة 


. كان ينبغي الوصول إلى التهدئة ب غزة من موقع قوة لا من 
موقع ضعفهء يجب التوصل إلى التهدئة من دون مفاوضات ولا 
وساطة مصرية: إنما من خلال وضع الجانب الآخر أمام معضلة 
جدوى أو عدم جدوى التهدئة. 

موشيه يعلون/ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق 


عرفات قال لي إنني نادم على أسوأ غلطة اقترفتها 2 حياتي» 
عدم دعم اتفاقية كامب ديفيد (بين مصر والكيان الصهيوني). 


الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 


العراق لن ينعم بالاستقرار إلا بعد أن يرحل المحتل ويرحل 
معه مرزقته وأذنابه؛ وحتى يتسلّم مواقع المسؤولية فيه من يعرف 
قيمة الدم العراقي. 

من بيان لهيئة علماء المسلمين خ العراق 


آآ[|[| | | | سح 


أظهر استطلاع عالمي للرأي أجرته «شبكة 
وولد بابليك أوبينيون» 3 ١؟‏ بلدا أن غالبية 
المستطلعة آراؤهم يرفضون أي وجود 
عسكري أمريكي # منطقة الخليج. 
وجاءت أعلى نسبة لرفض هذه الفكرة عند 
المصريين: حيث رفض 4١‏ ف المئة منهم 
ذلك. أما الفلسطينيون: فقد رفض 50 
المئة منهم الفكرة. وجاءت بقية النتائج على 
الشكل الآتي: تركيا #017 المئة» والأردن 71 
المئة» وأذربيجان 257 المئة. 
كما كشف الاستطلاع عن رفض نسية 
كبيرة من الأوروبيين هذا المشروع 
العسكري إذ أعرب 8ه 2 المئة من الألمان عن 
رفضهم للفكرة: إلى جاتب 48 ذ المئة من 
الإيطاليين؛ و5" خ المئة من الفرنسيين. 
وك سؤال آخر تضمّنته الاستمارة: رأى 510 
المئة من «الرأي العام العالمي» أن واشنطن 
«لا تبدي أي احترام للعالم الإسلامي»؛ وأن 
هذا نابع من «جهل بالإسلام وعدم اكتراث 
له بحسب 76 خذ المئة ممن استّطلعت 
آراؤهم. 
وعن القضية الفلسطينية والصراع العربي 
- الإسرائيلي؛ أشار مواطنو ١١‏ 0 
شملهم الاستطلاع إلى أن الولايات المتحدة 
«لا تنشد قيام دولة فلسطينية جديا» بذ 
مقابل سكان تسعة بلدان رأوا عكس ذلك» 
من بينها الولايات المتحدة.ه 


الأسر السامة المياسد محمد علخ محمد حرز 


ولد الأسير القسامي محمد حرزِي حي اليرموك بمدينة غزة بتاريخ 21408/1/1١‏ وأنهى دراسته الابتدائية والإعدادية 


7 مدارسها ليلتحق بمدرسة الأزهر الثانوية 2 مدينة غزة» ليزداد فهماً لدين الله وتعلقاً بمسجد اليرموك ليتعلم 
معه حقيقة المقاومة ومقاتلة العدو الصهيوني. وما أن أنهى دراسته الأزهرية حتى زاد عشقه للوطن؛ وتمنى لو ياتحق 
بأي تنظيم فلسطيتي يوفر له وسائل المقاومة ويعلمه فنون القتال؛ ولكن ميوله الإسلامية والتزامه الدائم 2 المسجد 
جعله قريباً من حركة حماس. 
للأسير ثلاث بئات أكبرهن 4 الثامنة عشرة من عمرها واين وحيد اسمه نضال. وقد ترك الأسر بصماته على طبيعة 
علاقة طفلته الصغيرة أسماء بوالدها التي فتحت عينيها على الحياة دون أن تراه انبهاء بل خلف القضبان وتقطع 
الصعوبات والحواجز لكي تصل إليه. ولكن الأسر والجلادون لم يستطيعوا يوماً أن يحنوا جبهة مجاهد ضحى بنفسه 
وسنوات شبابه لأجل الدفاع عن وطنه ودينه؛ بل زاده الأسر صلابة ودفاعاً عن الحق. 

رفض التوجه إلى العمل 2 مجال البناء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 154: رغم أن الأوضاع الاقتصادية * 
قطاع غزة صعية جداء وفرص العمل فيه شبه معدومة: إلا أنه كره العمل تحت 
وفضل العيش فقيراً كريماً على العيش غنيا ذلياا لعدو اغتصب أرض أجداده. 
وتعاون مع أحد أصدقائه لفتح محل لبيع الدواجن راضيا بالربح القليل؛ على أمل أن يجد من يوصله إلى هدفه 
كللاحقة أعداء الله وعيونهم بمشاركة القائد عماد 


إمرة عدوه: وأن يبني له مستوطنات» 


بالا ام من أعداء اللهء وما إن سنحت له أول قرصة 2 عام 
عقل حتى دبت فيه الحياة من جديد. 
الاح الفجر بتحقيق أمنية حرزحين أرسلت له قيادة «كتائب عزالدين القسام» للانضمام # صفوفها ليصب جل غضبه 
على الصهاينة؛ فراح يصوب سلاحه وخنجره!لى صدور المجرمين الساقطين لا شباك العمالة والخيانة يتخطيط منكن 
وعمليات نوعية وجريئة أثارت جنون اليهود ورفعت لواء عزالدين القسام. فقد قام حرز وبمساعدة مجموعة الشهداء 
بخطف العديد من المتهمين بالعمالة والتحقيق معهم والاستفادة مما لديهم من معلومات وتسجيل اعترافاتهم على 
أشرطة تسجيل كوثائق ثلادانة؛ وأدلة لا يمكن إنكارها ومن ثم تنفيذ حكم الله فيه؛ إن رفضوا التوية. 

الصفحات المخفية بمجموعة الشهداء بالظهور وأصبح عدد من عناصرها معروقاً لذدى 
نتقام من أهائي بعض العملاء الذين نفدت المجموعة حكم الله بهم؛ فكان لزاماً على 
ببعض هذه العناصر التي كشفت للعدو وذلك بتهريبهم خارج فلسطين. 
المطلوبين لقوات الاحتلال وعقب الضربة القاسية التي تعرضت لها خلية الشهداء 
باعتقال عنصرين من أفرادهاء كان لزاماً على باقي عناصرها إما مغادرة قطاع غزة إلى مصر العربية أو الانتقال إلى 
الضفة الغربية لمواصلة الجهاد؛ فاختار حرز وإخوانه الخيار الثاني. ففي الثاتي والعشرين من أيار/مايو 1567 انتقل 
حرز عن طريق حاجز ايرز واستقر ب مدينة القدس هو ومجموعته؛ ومن ثم انتقل إلى رام الله حيث تم استئجار شقة 
هناك. 
ولكن لم يكد يطول المقام بحرز ب مدينة رام الله حتى اكتخمت دورية صهيو تدر ١‏ 
.4/7/8 فمكث يذ زنازين التحقيق حوالى تسعة شهور لتدينه المخايرات الصهيونية بقتل عدد 
اطلاق التار أكثر من مرة على جنودها ليحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية مؤبدات أي ما 


وي عام 1 بدأت بعض 
المخابرات الصهيونية؛ وموضعاً ثلا 
قيادة الحركة أن تضع خطة لتنجو 
وعندما امتلاأ قطاع غزة بالمجاهدين 


الشقة التي كان يختبئ فيها هو واثنان 


من إخوانه بتاريخ 
من العملاء لها قطاع غزة و! 
يعادل 97 مان 


اه 
1107 


رسائل من الودان 


يا سيدة حواضر الطمود بلا منازع؛ ويا فارسة الجرب ورائدة 
السياسة وقدوة المتقدين إباءُ وتخؤة #ازمن تخامد ال مروءة واتحساوا غيث 
ما زلت عند حسن ظن عاشقيك أيتها المتجددة بعزمك وروحك الوثابة وإشراقتك البهية وهي تتجدى 
الدياجير؛ وتقهر الجوع؛ وترد طوفان التركيع. 
ما زلت هنا تجابهين معاول الاقتلاع وهي تمهد لبترك من الخارطة وإعلانك (إقليماً متمرداً) على الوصاية 
الأمريكية وعلى منطق أذنابها ب فلسطين ودول الجوار.. 
لا مستحيل ف عرف الهامات المسنودة بالبنادق المتأهبة أبداً. ولا انكسار للعيون التي غادرها الذبول وخاصمتها 
الحيرة بعد أن اكتحلت بالبارود؛ وحددت خط مسيرها؛ واستنت لنفسها نهجاً لا يأتيه الإذعان من بين يديه 
ولا من خلفه.. 
لا مكان للتردد لدى أهل الخطو الواثق بموضع النقلة القادمة ومآل الخيارات الصعبة حين تكون صادقة 
وأصيلة ومنحازة لثوابت شعبها وأمينة على حقوقه. 
نامت غزة ملء جفونها بعد أن صدّرت رسالة صمودها للعالم عبر حناجر أحرارها؛ وسهر المتريصون بها 
والكائدون لها يختصمون ويحللون أسرار صبر تلك الجموع الهادرة وهي تعانق أطياف ذكرى المسيرة المظفرة: 
وتتنشق مسك البدايات الحماسية الذي ما تغيّر طيبه بعد واحد وعشرين عاماً هي العمر الحقيقي لعاديات 
الجهاد التي شكلت من عبرت مسار التاريخ أمداً فريداً أشرقت عليه شمس البشرى باقتراب الفرج. 
خفقت الرايات # قلب غزة كما خفقت روحها بنداءات التكبير؛ وتوردت 4 جوانحها كلمات قادة ركبها الميامين 
وهم يشيعون ذ لياليها الباردة دفء العقيدة وحرارة الالتصاق بخيارهاء ويستذكرون مع أجيالها اليائعة 
جذور الدعوة يوم غرس بذرتها الأولى الإمام البنا ورعاها من بعده خلف أبرار صاغوا تعاليمه مسيرة قداء 
لا ينطفئ أوارها. 
اتشحت دروب القطاع # يوم حماس الكبير بالأخضر الزاهي وهو يمحق اصفرار الخريف ويكنس ذبوله, 
ويعلن أن الفصول يكسوها الخصب وغيثها لا ينقطع؛ كما هي قلوب ساكنيها لا تقنط من رحمة الله 
وتظل تستسقي مدده إذ يعز النصير.. 
أرادوا أن يعزلوها عن العالم فحضر العائم كله إليها ‏ الذكرى المباركة يفتش عبثاً ‏ الوجوه التي لا 
تحصى عن ملامح الحصار وندوب الفاقة؛ حاولوا أن يصرفوا عنها الأنظار ويكبلوها بالعزلة والتجاهل 
فأرعمت جموعها كل العيون على أن ترنو ليها من كل الاتجاهات.. فخراً وزهوا.. أو كمداً وحسرة, أو ذهولاً 
واتدهاشا.. 
فكم حشداً وكم زحفاً وكم يوماً حماسياً يحتاج أعداء غزة ليدركوا أن المراهنة على عامل الزمن لن ترغم 
الغزيين على تبديل ولائهم؛ أو الكفر بخيارهم؛ أو التفرق من حول قيادتهم التي ارتضوها هادياً لمسيرهم: 
ومعينا لهم على الشدائد والكروب5! 
غزة اختصرت المرحلة 2 ساحة الكتيبة الخضراء ومنها أسمعت الدنيا رسالة البيعة والثبات, الثورة والإصرار: 
اليقين والانتصار.. وما زالت تقول للمنتظرين نعيها: من عام إلى عام تكبر حماس ويتكاثر أتصارها 
وتتضاعف زحوفهاء وكلما ضاق حول رقاب أهلي طوق الحصار تصلبت عروقهم واستعصت على الانكسار: 
وصدحت حناجرهم برسالة التحدي: هنا باقون لن نتعب؛ ولن نقيل أو يستقيل من أصواتنا صهيل صبرنا 
المستحيلء فماذا أنتم فاعلون؟1ه 
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